





  كلیة الآداب و اللغات و الفنونكلیة الآداب و اللغات و الفنون
  قسم اللغة العربیة وآدابھاقسم اللغة العربیة وآدابھا

  
  


  

  
  

  
  ابن سعید محمد ابن سعید محمد / / أثر الإستشراق في الدراسات الأدبیة الحدیثة للأستاذ أثر الإستشراق في الدراسات الأدبیة الحدیثة للأستاذ ::  مشروعمشروع

  


  

  
  
  





  رئیسارئیسا  ................................    بن حلي عبد االلهبن حلي عبد االله/ / دد  
  مشرفا ومقررا مشرفا ومقررا ......................................محمد محمد   ابن سعیدابن سعید/ / دد  
  عضوا مناقشاعضوا مناقشا................... ................... التیجاني زاوي  التیجاني زاوي  //دد  

  
  
  

  20020099--20102010الجامعيةالجامعيةالسنة السنة 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

7  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  الإھداء
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  برحمتھ، 

  إلى أستاذي الفاضل محمد بن سعید ،و إلى كل من علمني حرفا، 
  إلى زوجتي وأبنائي، 

  إلى كل أصدقائي ومن مد ید العون لي،  
  إلى كل شرقي معتز بإسلامھ وعروبتھ،

  إلى كل غربي عرف الحق وأنصف الشرق،
  إلى كل ھؤلاء و أولئك،
  .أھدي ھذا العمل المتواضع

  
  
 



أ  

حين أدعي أنه حيثما حل الاستعمار رافقت ركبانه غربان الشؤم منذرة  اليس ابتكارا ولا غلو
 تقطعه أسـراب  برو استقبلته بوم التعاسة مستبشرة بالعار و البوار، فكل ش ،بالخراب و الدمار

بدماء الأبرياء ، ودموع الثكالى وآهات الضعفاء ، ولا تستنشق الأرض و السماء  ىجيشه يرو
ئذ إلا رائحة الأشلاء و طعم الكراهية و البغضاء ، ولا تستشعر المخلوقات جميعها إلا الجبن عند

  .و التوحش و البصيرة العمياء
الاستعمار الفرنسي بأرض الجزائر وفي كنانته سهام متنوعـة  ذه العقيدة وتلك الروح حل 

لايكاد يتعـافى   يلا،المآرب ، وجه بعضها للجسد فغارت جراحه ،ووجه بعضها للقلب فظل عل
محملا بأحقاد من سقم حتى تعاوده أسقام،لان السهام أصابت مقتله،والسر غير الخفي أنه جاء 

،وظلت مؤثرة على فكره وسلوكه، وهي متمكنة في نفسـه لـن تـزول    وعقد توارثها لقرون
  .لمونبالتقادم، ولن يشفع لها ضعف المستضعفين من أمثال الجزائريين،وجرمهم الوحيد أم مس

ثم إن تلك السهام المسمومة التي ابتدعتها مختبراته صهرت بنيران جيـوش الفـاتحين،ونيران   
الحروب الصليبية والوجود العثماني بأوروبا،وبالهزيمة التي مني ا نابليون بمصـر،وهذه الـنيران   
نفسها رسخت في ذهن الغرب وفرنسا خاصة ،وألهبت أحشاءها،فاسودت رؤاهـا ،ورسمـت   

  .الإنسان الشرقي الهمجي المتدني المتخلف في نظرها،وتبنت هده الرؤى عقيدةملامح 
على هذه الخلفية الفكرية والفلسفية والعقدية أجزم المحتل بكل أطيافه أنه باحتلال الجزائر إنما 

الفاتحون حين خلصوا البربر من جـور   الذي أهدر دمهيستعيد مجد الكنيسة الضائع،ذاك اد 
وأبلوا بعد ذالك في نصرة الإسلام بـلاء حسـنا،ولم    ن أسلم البربر مستبشريالكنيسة، وحين

  .يقتصر طموحهم عند هذا الحد بل كانوا يرغبون في التوسع إلى أفريقيا جنوبا
ة من أهل العلم والأدب وعلى  رأسـهم  وعلى نفس هذه الخلفية بكل أبعادها سارت طائف

  .لاحتلال والمنفذين من ساسة وجيوشالمستشرقون الذين تشبعوا بنظرة المنظرين ل
ات حسب بلدام، فالإستشـراق الفرنسـي   وكما تعدد المستشرقون تعددت الإستشراق 

يختلف عن الإنجليزي وكلاهما يختلف عن الأمريكي،و عن الهولندي،و عن الروسي، مع قاسـم  
دد أصله طبيعـة  مشترك بينها جميعا وهو الموضوع، الحضارة الإسلامية بكل جوانبها، وهذا التع

العلاقة بين بلدان الغرب والأمة الإسلامية، فكلما كان الاحتكاك أكثر، نشـط الإستشـراق   
  . وازدهر، وتنوع وكثر، وكلما قل الاحتكاك ركد وتقلص وكان أكثر اعتدالا



ب  

لمـا   لامي وحضارته، الإستشراق الفرنسـي، ولعل أكثر الإستشراقات اهتماما بالعالم الإس
ة دينية وسياسية وثقافية في الغرب إذ كانت رائدة وقائدة، ولما كان لهـا مـن   لفرنسا من مكان

احتكاكات متواصلة بالشرق ودوله، خلال الحروب الصليبية وخلال الاستعمار وخلال الغـزو  
  .الثقافي و خلال كل ما صنعته سياستها وحددته مصالحها

 جيـوش  فهي حاضرة ضـمن والجزائر من أكثر دول الشرق التي ربطتها بفرنسا علاقات، 
حرم على المسلمين، وحاضرة كمسـتعمرة  اضرة ضمن المتصدين للصليبيين في الفاتحين، وح

زمن الاحتلال، فالجزائر طرف في كتابات المستشرقين عموما، ولها مكانتها الخاصة المتميـزة في  
  .ئر الشعبيت المستشرقين إبان فترة الاحتلال،ولعل أبرز ماشد اهتمامها تراث الجزاكتابا

إن تراث أي أمة من الأمم يمثل سر وجودها وسر بقائها، به تحافظ الأمة على شخصـيتها،  
ومنه تستمد مقومات حياا وتميزها، هذا التراث عادة يستمد عناصره من عقيدة الأمة ولغتها، 

زتان اللتان والأمة الجزائرية استمدت هذا التراث من دينها الإسلامي ولغتها العربية، هاتان الركي
كانتا مصدر ثقافة الإنسان الجزائري ومصدر إبداعه وإلهامه، على ضوء الثقافة العربية الإسلامية 

  .وأخلاقه وبنيت آماله ، ورسم منهاج حياته هبنيت معتقداته وتحددت سلوكا ت
 ـ    ت ولأهمية الإسلام والعربية في حياة الجزائريين، سعى المحتل بإيعاز من المستشرقين وتح

ذا التراث، وينسخ الشـعب عـن    متوجيها لضرب مقومات تراثه، للحيلولة دون ما يربطه
  .فيتيسر انقياده ماضيه،

في مضـان المصـادر    ثوثاولا أكون مبتكرا إذا قلت إن الأدب الشعبي الجزائري ما يزال مب
  .لإخراجهالعربية والفرنسية يحتاج إلى الكثير من الجهد 

الإنجليـزي   الاسـتعمار لفرنسي متوحشا همجيا لا شبيه له في العـالم إلا  كان الاستعمار القد 
وثقافيـا   اجتماعيـا لأمريكا الشمالية وإبادة الهنود ، لذا درس كل جوانب الشعب الجزائري 

وعقائديا لا من أجل البحث العلمي وإنما من أجل التدمير و القضاء النهائي على هذه الشخصية 
الجزائريون في البحر الأبيض المتوسط وبسط نفوذهم على الملاحة عامـة   منه لما قام به وانتقاما

  .باسم الدين تارة وباسم الجزائر تارة أخرى
عالم الحضارية والقضاء يم الأفواه وطمس المموفي خضم هذه الصراعات وسد منافذ التعبير وتك

 عن نفسه والدفاع عن على الأدبيات الرسمية للأمة وجد الشعب الجزائري المسلم متنفسا للتعبير
  .كرامته المداسة وسيلة من وسائل التعبير الشعبي بعيدا عن الرقابة لاسترجاعمقوماته المطموسة 



ج  

وفي هذا المد و الجزر طور الشعب الجزائري أشكال التعبير في الأدب الشعبي وابتكر مستويات 
ر الملحـون والنكـت   للحفاظ على مقومات منها القصة الخرافة والحكاية والأسطورة والشـع 

ويمثل الموضوع الذي بين أيدينا جزءا من ، الاستعمارمن  للانفلاتووظف الرموز ما استطاع 
  .هذه الإشكالية المعقدة

قد قسمت بحثي إلى أربعة فصول ، تعرضت في الفصل الأول منه إلى ماهية الإستشـراق  لو
هدافـه ، وموقـف العـرب    فعرفته لغة و اصطلاحا ، و بينت أسباب ظهوره ، و غاياته و أ

  .والمسلمين منه
وتناولت في الفصل الثاني الإستشراق الفرنسي ، كونه الموضوع الرئيس في هذا البحـث ،  
فكانت لي وقفة مع بدايات ظهوره ، و ارتباطه في الجزائر بالاحتلال خاصة ، دون أن أهمـل  

  .المراحل التي مر ا في الجزائر
اث الشعبي ومقوماته ، و الأدب الشـعبي و أشـكاله ، ثم   أما الفصل الثالث فخصصته للتر
  .من مقومات التراث الشعبي في الجزائر ختمته بموقف المستشرقين الفرنسيين

و أبرزت في الفصل الرابع اهتمام المستشرقين الفرنسيين بالقصة الشعبية في الجزائر بعـد أن  
  .أشكالها و أرفقت هذا بنماذج منها بينت

امس و الأخير فقد خصصته للشعر الشـعبي في الجزائـر ومـدى اهتمـام     وأما الفصل الخ
، وأيت بحثي بخاتمة جمعت فيها مجموعة من النتائج الـتي  المستشرقين به ، مشفوعا بنماذج منه

  .توصلت إليها في هذه المذكرة المتواضعة
للإحـتلال ،   إن هذا الموضوع جدير بالإهتمام لما له من أهمية بالغة في معرفة الوجه الآخر

فمعظم الدراسات عن فترة الإحتلال الفرنسي في الجزائر كانت تاريخية ، تم بالدرجـة الاولى  
بإدارة الإحتلال ، وقادته البارزين ، وجيوشه وجرائمها ، ولم تنتبه إلا نادرا للعقـل المـدبر ،   

  .والذراع المساعدة لهؤلاء
 أن  أكون مصيبا فيما سعيت اليـه  داعيا االلهعلى هدي هذه الأفكار صممت هذا البحث 

  .وماتوفيقي الا باالله،واالله أسأل السداد
ولا يسعني في اية المطاف إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للأسـتاذ المشـرف علـى الرسـالة     

ء الملاحظات، ولا يجدونني إلا آذانا صاغية سداإوولأساتذتي الكرام الذين تجشموا عناء القراءة 
  .وأطلب منهم العفو والنصح ثرتزلاتي وتصحيح أخطائي وإن ك وقلما طيعا لتصوب



د  

  فمن نفسي وأسأل االله التوفيق والسداد   فإن كنت قد أصبت قليلا فمن االله وإن أخطأت
  

  م شايب الدور 
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  تمهيد
الغرب فلسفة وجوده على فكرة مفـادها أن الغرب والشـرق  ضــدان   فريق من لقد بنى 

متغالبان، و قوتان متصارعتان، و أن تفوق فريق منهما على الآخر ينفي بالضرورة و حتما قوة 
الخصم، فلا تعايش ممكن بينهما، و لا سلام مأمـول، و هذا ما أكده بوجين روستو مستشار 

يجب أن ندرك أن الخلافات القائمة بيننا وبـين  :" مريكي السابق جونسون حين قال الرئيس الأ
الشعوب العربية ليست خلافات بين دول أو شعوب، بل هي خلافات بين الحضارة الإسلامية 
والحضارة المسيحية، لقد كان الصراع محتد ما بيـن المسيحية و الإسلام منذ القرون الوسطى، 

ه اللحظة بصور مختلفـة، و منذ قـرن و نصـف خضـع الإسـلام     و هو مستمـر حتى هذ
لسيطـرة الغرب،وخضـع التراث الإسلامي للتراث المسيحي، إن الظروف تؤكد أن أمريكـا 
إنمـا هي جـزء مكمل للعالم الغربـي، فلسفته و نظامه، و عقيدته، و ذلك يجعلـها تقـف   

تمثلة بالدين الإسلامي و لا تستطيع أمريكا معادية للعالم الشرقي الإسلامي بفلسفته و عقيدته الم
أما الشرق فعقيدتـه و منهاج حياتـه .  1"إلا أن تقف هذا لموقف في الصف المعادي للإسلام 

قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ : " منبثق من تعاليـم الدين الـذي ارتضـاه االله له، و المبينة في قوله تعالى 
 اللّه ولاَ نشرِك بِه شيئًا ولاَ يتخذَ بعضنا بعضـاً  وبينكُم أَلاَّ نعبد إِلاَّواء بيننا إِلَى كَلَمة س تعالَواْ

اللّه ونن دا ماببواْ أَردهاْ فَقُولُواْ اشلَّووونَ فَإِن تملسا مم .2" بِأَنلم يشهدوا و لم يشهدوا  إلا أ
الَّذين ظَلَمـوا   تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ إِلا بِالَّتي هي أَحسن إِلا ولا": قوله عز و جلو . حقا بعد

. 3" ونحن لَـه مسـلمونَ   إِلَينا وأُنزِلَ إِلَيكُم وإِلَهنا وإِلَهكُم واحد منهم وقُولُوا آمنا بِالَّذي أُنزِلَ
ويعقُوب  إِلَينا وما أُنزِلَ إِلَى إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق قُولُواْ آمنا بِاللّه وما أُنزِلَ:" وقوله تعالى

ه ونحن لَ النبِيونَ من ربهِم لاَ نفَرق بين أَحد منهم وعيسى وما أُوتي والأسباط وما أُوتي موسى

                                                
،مكتبـة رحاب،الوكالـة الوطنيـة للنشـر     حديثـة فـي مواجهـة الإسـلام     حذروا الأسـاليب ال سعد الدين السيد صالح ،ا_  1
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 64سورة آل عمران الآية _  2

  . 46سـورة العنكبوت الآية  -  3



  5

على هدي هذه التعاليم الداعية إلى الاعتراف بالآخر و احترامه و وجوب التعايش . 1"مسلمونَ
  .  معه على أساس الحوار البنـاء المثمـر رســم الشرق منهجه

إن هـذا الاختـلاف في الرؤى، و التبايـن في المواقف ، ولد صراعات طفت على السـطح  
وإن التاريخ بوقائعه يؤكـد أن أحـداثا   .ىاة أحيانا أخرأحيانا، وأسفرت عن التصادم و ا

وكـان   " المسلمين و النصـارى " الاحتكاكات الدائمة المستمرة بين الطرفين  اجساما  ولد
جولات، و لذا حرص الغرب منذ قرون بعيدة  للمسحيينفي ذلك صولات، كما كان  المسلمين

ول دون بـروزه علــى الساحــة،   على شن حرب استباقية تنهك قوى الشـرق و تحـ
وتجـرده من أسـباب التمكـين و التمكن، و أباح هذا الغرب لنفسه كل الوسائل نبيلـها  

فمـا هو الاستشراق؟ و مـن هم المستشرقون؟ . ودنيئها، و كان من بينها حركة الاستشراق 
   و ما هي مراحله و وسائله، و ما هي أهدافه ؟

  : الاستشراقمفهوم 
في مادة الشرق،  كما جـاء في لسـان العربهي كلمة مأخوذة من الشرق، و لغة قالإستشرا

في اللغة جهة مطلـع   قشرقت الشمـس شروقا طلعـت، و اسم الموضــع المشرق،الشر«
 "و أضيف لكلمة المشرق ... الشمس، و شرقت الشمس شروقا طلعت،واسم الموضع المشرق 

  . 2»شراق في معناه اللغوي هو طلب الشرقالتي تعني طلب الشيء ويهدف الاست" إست 
المصطلحات التي لا يمكن تحديد مفهومها أوإعطاء تعريف لها، ذلك لأنـه   مصطلح الإمنوأما 

حركـة   يطلق على حركة فكرية جمعت بين المتناقضات، وكانت مشبوهة الوسائل والغايات،
ان، لا ثابت فيهـا، روادهـا   تتغير بتغير الزمان، وتتلون منسجمة متناسقة مع السياسة والسلط

وبعضـهم   مختلفون نظرة، فبعضهم قيل عنه متعصب أفاك، وبعضهم قيل عنه منصف معتدل،
حسنت نواياه وخابت مقاصده، ولهذا انقسم الباحثون عرب ومستشرقون في تحديد مفهوم هذا 

  .المصطلح إلى فرق

                                                
  . 136ية سـورة البقرة الآ -  1

  124ص،  1988، 1العرب،دار إحياء التراث،بيروت ،لبنان ،ط،لسان ابن منظور  -2
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الأحوال مادته، وجد بسببهم  أما العرب والمسلمون فكانت رؤاهم مختلفة، لأم كانوا في أغلب
 -نحـن المسـلمين    -قد كانت عقيـدتنا  ولأجلهم، ومن خلالهم نما عوده وقويت شوكته، ل

وكانت ثقافتنا ولغتنا من اكبر اهتماماته وأهم انشغالاته وأولى أولوياته، وكانت الغاية من هذا 
على أم أمة همج، إهانة المسلمين والحط من حضارـم، وإظهارهم  –ـ في غالب الأحوال 

  .لا تصلح لعلم ولا عهد لها بالمدنية
وأمام هذا السيل الجارف المتشعب، المتناقض، الهادئ، الحاقد،المهاجم،المسالم،المهادن، المخادع، 
لم يجد الباحثون المسلمون من سبيل غير التصدي له، متفاعلين مع توجهاته ذاا، فكان تعريفهم 

ثقا من مـواقفهم المسـتوحاة مـن تشـريح جـوهره، وتعريـة       له وتحديدهم لمفهومه، منب
البعض يهـاجم الإستشـراق كمقدمـة    : " أهدافه،والتحذير من مخاطره، يقول إدوارد سعيد 

   -أو تلك، وهؤلاء هم الأهليـون   - native –للتشديد على فضائل هذه الثقافة الأهلية 
nativists  اع ضد الهجمات التي تطال هـذا  البعض الأخر ينتقد الإستشراق في سياق الدف

المعتقد السياسي أو ذاك، وهؤلاء هم القوميون، ولدينا أيضا فريق ينتقد الإستشـراق بسـبب   
  .1"هم الأصوليون  –في الإجمال  –تزييفه لطبيعة الإسلام وهؤلاء 

 إن هذا الفريق من الباحثين على اختلاف توجهاته وغاياته هو الأفضل في هذا الميدان، إذ أنه
يرفض الإستشراق ويجعله في خانة المتآمر على مصالحه التي تربطه بمصالح الأمة جمعاء، إنه يلتقي 
في تحديد المفهوم من خلال الرؤية المشتركة، من خلال إعلان العداء جهارا، إنه يشكل فريقا 
 واحدا في النهاية، وهو أعمقهم  نظرة وأشدهم تفاعلا مع الموضوع ، مزجوا في رؤاهم بين

  .العقل والوجدان، ولا مفر من ذلك
إن العقل والوجدان حين يتعلق الأمر بالعقيدة والهوية والوجـود، يتحـدان ولا ينفصـلان،    
ويصبحان كلا لا يتجزأ، يصبح العقل وجدانا، والوجدان عقلا، كما يصـبح في مثـل هـذه    

  .المواقف الدفاع هجوما
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عن  د أم كانوا ولا يزالون يقارعونه دفاعاو تاريخ المسلمين مع الغرب ومنذ قرون بعيدة يشه
هذا التاريخ أن الغرب كان في كـل   لكرامتهم ،كما يشهد لوجودهم، وصونا حقهم، وإثباتا

الأحوال مهاجما، بفكره، بثقافته، بترعته،بعساكره،وبحبه للغلبة والسيطرة،وبظلمه واسـتكباره  
عليه هؤلاء عقيدم،وجعلوها أساسا  واستعلائه واحتقاره للآخر أيضا،وهو الموقف الذي أسس

للمواجهة والتصدي،وتحددت من خلالها النظرة للإستشراق، فكانت نظرة من خلال الـذات،  
ومن خلال رؤية المستهدفين، لا من خلال الصانعين، لقد جمعت هذه النظرة بـين المضـمون   

عطـي التوصـيف   والترعة و الغاية، وهذه العناصر مجتمعة هي صلب القضية ،وهي مشتركة ت
الحقيقي لهذه الحركة المسماة فكرية، وهاهو إدوارد سعيد المتقاطع مع هذا الفريق حسب كثير 
من الباحثين وإن لم يحدد موقعه يقدم القراءة الرافضة للإستشراق المحاكمـة لـه، الغائصـة في    

ستندة على المحصل ثناياه،العميقة النظرة، المستندة على موروث المستشرقين، الراصدة لأقوالهم، الم
الإستشراقي ذاته، الملمة بأهم التوصيفات التي واصف ا الإستشراق ثقافة الشـرق، وحقيقـة   
حضارته المكتوبة والمنقولة والمقروءة، ومن الاستنتاجات التي توصل إليها إدوارد سعيد وسجلها 

الدنيئة، وذا تكون أن الإستشراق وأقطابه قد احتوم السياسة فخضعوا لها، وخدموا أهدافها 
هذه الحركة سياسية أكثر منها فكرية، كما يقرر أن هذه الحركة قد ارتبطت ويكلت بالدوائر 

كل من يقـوم  : " السياسية، وكان نتاج أعمالها استنقاصا لحضارة الشرق، يقول إدوارد سعيد
علـم الإنسـان   بتدريس الشرق أو الكتابة عنه أو بحثه ويسري ذلك سواء أكان المرء مختصا ب

في جوانبه المحددة والعامة على حـد  ) فيولولوجيا(أو بعلم الاجتماع، أو مؤرخا) الأنثروبلوجي(
وهكذا يكون ادوارد سعيد  1"سواء، هو مستشرق، وما يقوم به هو أو هي بفعله هو إستشراق

قد حدد مفهوم الاستشراق وجعل موضوعه الشرق دون سواه،والشرق المسلم خاصـة، ورأى  
وغايات هـؤلاء وأهـدافهم    كل غربي يقوم ذا الفعل هو مستشرق،وعن أسباب ظهوره أن

 ةالإستشراق كأسلوب غربي للسيطرة على الشرق واستبنائه وامـتلاك السـياد  : "أردف قائلا
  .2"عليه
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الإستشراق قراءة " عن منطلقاته و خلفيته المعرفية والعقدية التي يرتكز عليها في رؤاه يعلن أن و 
رق بمنطق سلطوي، ويؤسس للتمييز بين نمط المعرفـة الغربيـة، الـتي توصـف دائمـا      الش

عنوانا لنمط الـتفكير  بالعقلانية،وبين الثقافة الشرقية التي بدت بكل التقديرات الإستشراقيـة 
وأما عـن  ،1"الأسطوري، ونموذجا لعقل لا يمتلك الربط بين البرهان، وبين المقدمات والنتائج 

هو الفـرع مـن   "ه فيقر أنه يرتكز على أسس علمية معرفية وفق منهج معلوم جوهره وحقيقت
بطريقة منظمة من حيث هو موضوع للتعلم ) وبه يتناول ( فروع المعرفة الذي تناول به الشرق 

  .2"والاكتشاف والتطبيق 
لا إن ادوارد سعيد هنا لا يعرف الإستشراق إنما يصفه، وفي هذا الوصف لا يترك استثناء، إنـه  

يتناول الإستشراق كظاهرة في مفهومها العام إنما حدد مفهومها من خـلال عمـق الظـاهرة    
 الخاص، وحين يتناول الخاص فإنه يلجأ إلى أسلوب التعميم، إنـه يحدد الجــزء الأكبــر  

الدالة على العموم والنافية للاسـتثناء،  " كل " ستعمل لفظة الطاغي على ماهو استثناء، ولذا ا
تنسحب على العرب الذين نحوا منحى المستشرقين؟ هل تنسحب على الـروس  " كل " فهل 

واليابانيين ؟ وهل كل من سلك هذا المسلك هو غربي وإن لم يكن موطنه الغرب ؟ وهل كـل  
مستشرق احتوته دوائر السياسة وسعى إلى السيطرة على الشرق ؟ وهـل كـل المستشـرقين    

  لى تفكيره النمط الأسطوري؟ينظرون إلى الشرق على أنه متخلف يطغى ع
إن التبشير والإستشراق كليهمـا  :" أما محمد البهي فيقول ساعيا إلى ضبط مفهوم الإستشراق

دعامة الاستعمار في مصر والشرق الإسلامي، فكلاهما دعوة إلى تـوهين القـيم الإسـلامية    
ب العربية، وكذا الحاضرة، والغض من اللغة العربية الفصحى، وتقطيع أواصر القربى بين الشعو

بين الشعوب الإسلامية، والتنديد بحال الشعوب الإسلامية الحاضرة، والازدراء  ا في االات 
  .3"الدولية العالمية

إن محمد البهي بدوره لم يستثن أحدا، وربط التبشـير بالإستشـراق وجعلاهمـا في خدمـة     
سلامية فقط، إنه ذا يحـدد  الاستعمار، وأوقف حركة المستشرقين على الشعوب العربية والإ
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المفهوم الخاص لهذه الحركة، ويبين من خلال أعماله وأهدافه لا من خلال شمولية موقفـه مـن   
الشرق الأكبر، ولا من خلال اختلاف نظرات المستشرقين ومواقفهم، وقد سلك نفـس هـذا   

هذه الحركة مجـرد   عتبرربط بين الجانب الديني والعلمي واالمسلك الشيخ محمد الغزالي إلا أنه 
إن الإستشراق كهانة جديدة تلبس مسوح : " حركة تدليس وشعوذة لجأت إليها جماعة حاقدة 

  .1"العلم والرهبانية وهي أبعد ما تكون عن بيئة العلم والتجرد
يقوم ا غربيـون   ةهو دراسات أكاديمي: " وعرف أحمد عبد التواب الغراب الإستشراق فقال 

للإسلام والمسلمين من شتى الجوانـب، عقيـدة    –كتاب بوجه خاص من أهل ال –كافرون 
دف تشويه الإسلام ومحاولة تشكيك المسلمين ... وشريعة وثقافة وحضارة ونظما وإمكانات 

فيه وتظليلهم وفرض التبعية للغرب ومحاولة تبرير هذه التبعية بدراسات ونظريات تدعي العلمية 
   3"ي والثقافي للغرب المسيحي على الشرق الإسلاميوالموضوعية، وتزعم التفوق العنصر

هو حقل معرفي وإبداعي ضخم، نشأ في الغـرب  : " وجاء في الموسوعة العالمية عن الإستشراق 
وتمثلـها في الفنـون   ) الأسـيوية غالبـا  (لدراسة الثقافات الشرقية ) أوربا وأمريكا الشمالية(

  .2"المختلفة
الآراء في تحديد مفهومه ، هو مصطلح حديث الظهـور   إن مصطلح الاستشراق  و إن اختلفت

و الغرب لظروف تاريخيـة و عوامـل    إذا قورن بوجوده كنتيجة لتفاعل و احتكاك الشـرق
  Orientalis:"جغرافية ، ذلك انه لم يتداول إلا في مطلع القرن التاسع عشر ، و هو ترجمة  لـ

التي عرفته عـام    Orientalismeفرنسي ، و للمصطلح ال 1911التي ظهرتا في بريطانيا عام 
  .  3" 1883، قبل أن يدرج رسميا في قاموس الأكاديمية الفرسية سنة  1830

إلا أن المتمعن و من خلال  4"حركة ثقافية عرفتها أوربا في القرن الثامن عشر " وقد أطلق على 
ة الغـرب للشـرق   مواقف كثير من الدارسين العرب و المسلمين يدرك أن الاستشراق هو قراء

بروح الاستعلاء و النظرة الدونية للحضـارة   –غالبا  –قراءات متأنية فاحصة متجددة مشبعة 

                                                
 4ص ،دت ،5عن المستشرقين ،دار السلام للنشر والتوزيع ، الجزائر ،طدفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطا محمد الغزالي، -1

  713، ،ص1،ج  2مؤسسة آمال الموسوعة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط، الموسوعة العالمية  -  2

  .28،ص2004د مهامه خاصة في الجزائر ،دار المنابع،الجزائر،الطيب بن إبراهيم، الإستشراق الفرنسي و تعد-  3

  16المرجع السابق ،ص -  4



  10

الشرقية تاريخا و ثقافة، و هذه الروح المتجذرة في نفوس الغربيين المستندة على ترسبات ولدا 
وقف، أما باطنه الخفي أحداث التاريخ و اللقاءات المباشرة المتواصلة بين الجانبين ، هذا ظاهر الم

هو أن هذه القراءة إقرار بقوة الشرق وعبقريته،وخوف من أن ينطلق عن عقاله، و يرجـع إلى  
ذاته ، لينطلق في بناء نفسه و استعـادة مجــده على ركائز من ثقافته الأصيلة، و على هـذا  

  .كان لا بد أن يحرس الغرب ضعفه و يحرص على الحيلولة دون ما يصبو إليه
ن الطبيعة البشرية ترفـض أن يهتم القوي بالضعيف،و ترفـض أن يكرس وقتـه لتتبــع  إ

مسيرة حياته، القوي في عرف الناس لا يهتم إلا بمن كان مثله قوة أو يفوقه ، و هذه الطبيعـة  
تفرض أيضا سعي الضعيف لتتبع و اقتفاء خطوات القوي ، و معرفة أسرار قوته،و هـذا مـا   

في نظر الغرب ، قوي بعقيدته ، بثقافته، بتاريخه، و لقد حرص مفكـرو   يؤكد أن الشرق قوي
الغرب وساسته على إبقاء الصراع مستمرا بينهم و بين الشرق ، و يقرون و يؤكدون في إصرار 

  .حتميته، والصراع لا يكون أيضا إلا بين طرفين يتكافآن قوة أويتقاربان
من الغربيين أطلـق علـيهم مصـطلح     ها فئةإن هذه الحركات الفكرية و الثقافية بعث وجود

  ."المستشرقون"
يطلق هـذا المصطلح على كل عالم أو باحث غربي لا يعتنق الإسـلام دينـا ويتنــاول    و 

الشـرق عقيـدة و تاريخا و ثقافـة و لغة موضوعا للدراسة و التحليل، و لقد عـد بعـض   
يين في نظرم إلى الإسلام و حضارته الدارسين العرب من غير المسلمين الذين اشتركوا مع الغرب

مستشرقين ، كما أطلق هذا المصطلح على الشرقيين من غير المسلمين الـذين تنـاولوا هـذا    
  .1"جمهرة المستشرقين مستأجرون لاهانة  الإسلام و تشويه محاسنه و الافتراء عليه "الموضوع،و

ا بكـل مكوناـا و الحضـارة    لقد عكف هؤلاء جمعيهم على تتبع الحضارة الإسلامية و ألمو 
، تضاف إليهـا الوسـائل    2"مكان و زمان و إنسان و ثقافة : " المشكلة لجوهر الاستشراق 

  . والغايات
ويلاحظ أن هذه الفئة هي التي دأبت بإصرار على تخصيص كل وقتها لمعرفة أمم تختلف عـن  

نسانية في أحايين كثيرة، إنمـا  أممها،و لم يكن دأا و إصرارها عبثا، و لا جهدها بغية خدمة الإ
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كانت مدفوعة إلى ذلك بشدة الأحقاد، و الخوف من اهـول، و الكراهيـة المغروسـة في    
النفـوس، و رغم ذلك كشفت عظمة تاريخ الشرق و ثقافته عن تباين في المواقف ، فـانبرى  

ا ازداد سحرها تيار عظيم من المستشرقين يجهرون بعدائهم لهذه الحضارة و تزداد شراستهم كلم
و تكشفت جواهرها، بينما انكب فريق آخر على هذه الحضارة يستجلي حقائقها بموضـوعية  
أهل العلم،  فسمى الأشياء مخلصا، وأقر بالحقيقة متوخيا حذر الصادقين،بل أعلن بعضهم بعـد  

  .طول تأمل، اعتناقه لعقيدا وتبنيه لها انتسابا
يترجم تناقضا غريبا، يؤكد خللا في الرؤيا جسيم قد  و بين التعصب و الموضوعية بون شاسع،

ارتكبه المتعصبون ،كما يؤكد أن الحقيقة لم تكن تعنيهم قـدر ما كانت مهم أمورا أخـر،  
وبين الفريقين تقف على أثار فريق ثالث حاول أن يحدد لهذه الحضارة ما لها و ما عليها دون أن 

  .يعلن انتسابه لها
نتاج جهـود أجيال عبـر قرون، و الإنسان خطاء و الوقوف على  إن حضارة الشرق كانت

أخطائه لا ينقص من قيمته شيئا، والنقد الموضوعي لهذه الحضارة يزيدها علوا، وعليه فإن الفريق 
الموضوعي من المستشرقين جدير بالتبجيل و التعظيم، و أعماله جديرة بالإشـادة و التنويـه،   

أن أراجيف المتعصبين تملي أن يكون الاهتمـام ـم  أولى لمـا     وجديرة بالدراسة والنظر، إلا
  .ارتكبوه و ارتكب بسببهم من تشويه للحقائق،ومما ألحقوه بغيرهم من أذى وظلم محيق

ومن مظاهر غيهم أم كانوا يدا قوية للاستعمار بكل أشكاله قديما وحديثا، بـل كـانوا في    
المكر والخداع، بل أم يمثلون لونا مـن ألوانـه،    طلائع جيوشه، يمدونه بما يحتاج من أساليب

وهذه الفئة لم تنظر إلى غير الشرق المسلم،و الشـرق كما أسلفنا الذكر مكـان و زمـان و   
  .إنسان و حضارة

  :المكـان  
أن الشرق عند المستشرقين لا تحدده الجغرافيا إنما تحدده الهوية ، الشرق الجغرافيا هو ذاك الذي  

من أطراف الصين شرقـا إلى موريتانيا غربا ، و من العراق وتركيا "رض الممتـد يقع شرق الأ
و لكن هذا الشرق المكان المقابل للغرب ،لا معنى له ما لم تحـدد  . 1"شمالا إلى اندونيسيا جنوبا
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هويته، وهويته عند المستشرقين الإسلام، و من هنا نؤكد أن ما يراد بالشرق هو الإنسان المسلم 
  .كان و أينما وجدحيثما 

لقد وجد هذا الشرق منذ ألاف السنين، و كان دائما محل اهتمـام، وجـد بسحره، بتنوع  
ثقافتـه، بحضاراته المتعاقبة، بكونه مهبط الرسالات، انه إذن مركز العالم لأنه كـان صـانعا   

اليوم خير " المسلم " ومشاركا فعالا ،و طرفا رئيسا في كل الأحداث، و ما يشهده هذا الشرق 
دليل، لقد ناصب الغـرب المسلمين العداء منذ الفتوحات الإسـلامية ، منـذ اسـتفاق ذات    
زمـان و قد كان غارقا في الظلام، على وقع حوافر الخيل ، ز الأرض و توقظ المـوتى مـن   
قبورهم، و كم كانت دهشته عظيمة ،و كم كان وقع رجال االله الحاملين لرسالته من اثـر في  

كيف لأمة لا ذكر لها ، تصنع الحدث وتطوي الزمن، و تخرج على البشرية عزيزة قوية نفسه، 
متماسكة، كيف لرعاة الإبل الغارقين في البداوة، الراضين بشظف العيش أن يكون منهم السادة 

قوة الفرس  موالقادة، كيف استطاعوا أن يبلغوا مشارق الأرض و مغارا في زمن يسير، لم تثنه
ة الروم، إن في الأمر لسر و السـر بارز غير خفي، انه الدين الجديد الذي بشر به و لا غطرس

محمد صلى االله عليه و سلم الإنسانية، إا امة محمد صلى االله عليه و سلم، الأمة التي انتصـرت  
بالحق للحق، و نصرت اليقين باليقين، لا باغية و لا طاغية، راياا خفاقـة، قلوـا شـفاقة،    

" و ما أرسلناك إلا رحمـة للعـالمين   " براقة، رجالها للشهادة مشتاقة عشاقه، شعارها  سيوفها
إن الدين قد أمد امة العرب بقوة ذاتية :"وشهد على ذلك شاهد من أهلها ، يقول المؤرخ فيشر

أكسبتها الحياة و الدوم، و لولا هذه القوة التي نشأت عن الرابطة الدينية الجامعة، لافتقر العرب 
لى التكتل الذي لا تحدث الانتصارات بدونه، و لولا ما سرى بين العرب من روحية متسـامية  إ

عن مجرد الشهوة للحرب و الغنيمة، لما استطاعوا أن يظفروا برضا الشاميين و المصريين والفرس 
و البربر عن حكمهم، ثم انه لا شك أن قسطا غير قليل من نجاح العرب في فتوحهم و حروم 

ولا بد من عمل، فـكان أن تحالف الإخــوة   1"إلى ظهور دين جديد في قلب بلادهميرجع 
  .  الأعداء ،رجال الدين و السياسة ، لان الخطر في نظرهم يداهم الجميع
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  :الزمـان  
إن الزمان الذي عني به المستشرقون ممتد إلى ما وصلت إليه تخمينـام ، إلى العـرب قبـل     

هم، و ليستمر إلى اليوم و إلى المستقبل و لا شك، لقـد أوغلـوا في   الإسلام، إلى تاريخ وجود
الزمان قديمه لا بغية سبر أغواره ومعرفة حقائقه، إنما  تفتيشا عن فكرة هنا أو عثـرة هنـاك ،   
أوحدث عابر، أو نسب مغموز، ليتمكنوا من تأكيد افتراءام ، إم لم يهتموا مثلا بـالأدب  

يك في وجوده أحيانا، و نفي فصاحته و بلاغته أحيانا أخر،ليصلوا في الجاهلي ورواده إلا للتشك
النهاية إلى  أن القرآن لم يكن معجزا كما يدعي المسلمون،إنما هو من وضع الرسول صـلى االله  
عليه و سلم ، اقتبس تعاليمه من الكتب السماوية التي سبقت بعثته، و إن اعترفـوا بفصـاحة   

نبي صلى االله عليه و سلم بأنه شاعر تقوله، ثم كان تركيزهم علـى  ال االعرب قبل الإسلام، رأو
فترة البعثة المحمدية، فلم يتركوا شاردة و لا واردة إلا أحصوها،وفسروها الوجهة التي يرتضون 

فتبشير النبي العربي ليـس إلا : "لا يراعون في ذلك أمانة و لا علما، و ها هو غولد زيهر يقول 
ارف و أراء دينية، عرفها أو استقاها بسبب  اتصاله بالعناصـر اليهوديـة   مزيجا منتخبا من مع

والمسيحية و غيرها التي تأثر ا تأثرا عميقـا، و التي رآها جديرة بان توقظ عاطفـة دينيــة   
  1 ..."حقيقية عند بني وطنه

إن أول قضيـة شغلـت بالهـم كـما أسلفـت هــو القـرآن الكــريم، دستــور     
صـدر تشريعهـم الأول، بأنــواره اهتـدوا، وتحـت ظلالـه سـاروا المسلميـن، وم

أعـزاء متساميـن لا يصـدهم متاع الدنيا، ولا تردد المتخاذليـن، ولا كيـد الأعــداء  
المتـربصين، والقرآن الكريـم علـوم وقـراءات وتاريخ ولغــة وبيـان، وكـان علـى     

بكـل هـذه الجوانـب، ثم جــاء   المستشرقيـن بمختلف أطيافهم وأجناسهم أن يلمـوا
دور السنـة النبوية المطهـرة، المصدر الثاني من مصادر التشـريع الإسـلامي، فشـككوا في    
صحتها، واعتبر المستشرق قولد زيهر الذي اهتـم كثيرا بالسنة النبوية الحديث النبوي مجرد أثر 

ة  الأولى، كما تناولوا سـيرة  من أثار المسلمين، ظهر نتيجة  تطور المسلمين في القرون الهجري
الرسول صلى االله عليه سلم، ولم يقفوا عند هذا الحد، بل ألموا بكـل مـا يتعلـق بالإنسـان     
المسلم،نفسيته وحياته الاجتماعية، وثقافته، فشوهوا ما يسـتطيعون تشويهه،ووجهــوا مـا    
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متجـاهلين   يستطيعون توجيهه لأغراضهم المعلنـة والخفيـة،وأنكروا على الأمة كـل فضل
الحقائـق التي لا ينكرها عقل، متجنبين الخوض فيها، وغطت هذه الدراسات  زمن المسـلمين  

  : كله،ومن أهم مجـالات بحوثهـم 
  الفقـه الإسلامــي  -1
 تاريخ العرب والمسلمين  -2
 الفنـون الإسلاميــة  -3
 الفلسفـة الإسلامية  -4
 اللغـة العربيــة  -5
 الأدب العربــي  -6

إن الزمان والمكان عند المستشرقين نظري، لا يوجد إلا في مخيلتهم ، وتمتد : وخاتمـة القـول 
امتداد زمن الإسلام وأهله ومكاما ، ومن ثم كل ماله صلة ما ، فالزمان والمكـان إنسـان   

  .حضارة ، وما قيل عنهما يقال عما يرتبط ما 
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  :تطوره وعوامل أسباب ظهور الإستشراق 
ددت أسباب ظهور الإستشراق وتطوره عبـر مراحله التاريخية، وكانت أحيانـا كثيرة لقد تع 

والبعض الأخـر   اوبعضها اقتصادي اوبعضها سياسي االغاية ، فكان بعضها ذاتـيبتمتزج الوسيلة 
  : الدفاع عن النفس ، ومن أهمهااعلمي

ووجوده حـين وجـد   وكان للغرب أن يدافـع عن نفسه، عن أوطانه ودينه وثقافته ولغتـه 
المسلمين على عتبة أبوابه، كما كان من حقـه أن يفكر في سر هذه العقلية النوعية التي طبعت 
حياة العرب الفاتحين بعد أن كانوا خارج أسوار التاريخ ، كما كان من حقه أن يستفيد مـن  

المسـلمين  تجارم وعلومهم لكن كان عليهم أن يفعلوا ذلك بأنبـل الوسائل وأكرمهـا، لأن  
  .كانت وسائلهم نبيلة

إن اللحظة التي ولد فيها الإستشراق هـي نفسهـا اللحظة الـتي فكــر فيهـا الغــرب     
  .الـدفاع عن نفسـه،وحمايـة أراضيـه من كل دخيل

في موقعة بواتيه وهي " شارل مارتل"على يد " عبد الرحمان الغافقي"لقد كانت البداية مع هزيمة 
م وكانت هزيمة المسلمين في هذه  737/هـ 110سنة  " بلاط الشهداء "المعركة المعروفة بـ 

المعركة وانتصار الغرب بزعامة فرنسا من المراحل الحاسمة في تاريخ المسلمين ، حيث توقفـت  
  .الفتوحات الإسلامية 

لولا انتصار شارل مارتل الهمجي على تقـدم العـرب في   : " يقول المؤرخ هنري دي شامبون
وقعت فرنسا في ظلمات القرون الوسطى ولنجت إسبانيا من محاكم التفتيش ، ولمـا  فرنسا لما 

  .1"تأخر سير المدنية ثمانية قرون 
كم من الأحزان والآلام والجنايات كان يمكن إنقاذ البشرية منها لو : " ويقول العلامة لافيس 

الغرب من التصالح ، كما مكنت هذه المعركة 2"لم يوقف شارل العرب عن السير في فتوحام
  .بين الساسة ورجال الدين ليصبحوا يدا واحدة في مواجهة الإسلام

يقول  صاحب كتاب  لقد كان الإسلام في نظر أولئك عدوا لدود يجب إيقاف زحفه ، 
لقد برز في الشرق عدو جديد ذلك هو الإسلام الذي أسس على : " البحث عن الدين الحقيقي
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لتعصب،لقد وضع محمد السيف في أيدي الذين اتبعوه وتساهل في القوة وقام على أشد أنواع ا
ولكن انظر هاهي النصرانية تضع . ..أقدس قوانين الأخلاق تسمح لأتباعه بالفجور والسلب

  .1"732سيف شارل مارتل سدا في وجه سير الإسلام عند بواتيه سنة 
ى،  وأصبح في نظر وهكذا أصبح شارل مارتل قديسا  مباركا وبطلا مقداما ومثلا  يحتذ

  .الباباوات منقذا  للدين ، وفي نظر الساسة زعيما قوميا 
أجل لقد دافع شارل مارتل عن فرنسا وأوربا عامة وانتصر ووقف سدا،ولكن ليس في وجه 
الشر كما يدعون ، إن السيف الـذي وضعه محمد صلى االله عليه وسلم لـم يكن سيفـا 

يبلغ مشارق الأرض ومغارا ، لقد أسس شارل مارتل  جائرا ، ولو كان كذلك ما كان له أن
ذا الانتصار لفكرة الانتقام من المسلمين وكان من ثمارها محاكم التفتيـش بالأندلس،حيث 
حول الدفاع عن النفس الذي تبناه ومن والاه من رجال الدين لفكرة المواجهة مع الإسلام 

   .الإستشراقسمي   جديداوأهله وتتطور الفكرة لتلد مولودا 
إن الغرب أناني بطبعه محب للتسلــط ، تطغى عليـه عقـدة التفـوق، يرى الكثير مـن  

، غيرهمساسته ومنظريه  أنـه سيـــد البشرية ، وهذه النظرة العنصرية جعلتهم يحتقرون  
ف في وجه هذه النفسية المتغطرسة لا تخذوا البشـرية ممـن   من القيم تحكمهم،وتق ولولا حفنة

سواهم عبيدا ، وهذه النظرة تجلت في كتابام الإستشراقية حين دار حديثهم عـن الإسـلام   
والمسلمين خاصة ، وخير دليل على ذلك تلك الشعارات التي رفعها ساستهم وفلاسفتهم لتبرر 

هذه الفلسفة اسدة لأسمى معـاني  صبية والصليبية،ويمثل التي لا تبررها إلا الأنانية و العأعمالهم 
حب الذات بإفراط والرغبة الجامحة في العيش على آلام الآخرين، ظهر الإستشراق ونما وقويت 

،وقـد  شوكته ، فكان ترجمة لنفس مهزوزة مريضة ، لا تطمئن ولا تقر لها عين إذا نامت ظالمة
  .غذى هذه الروح المتسلطة التعصب الديني

إن التعصب صفة محببة حين تكون للحق واليقيـن، وحين يقتنع العقل بعد طول تأمل وتفكير، 
  .والباطل بعينـه هو أن يتعصب المرء لغير الحق مصرا وهـو يعلم ذلك

وهاهم المشركون المتجبرون الأشداء، ينكرون على الرسول صلى االله عليـه وسـلم نبوءتـه    
م مكابرين ردحا من الزمن، إلا أم ما لبثوا أمـام الحجة ودعوته، ويتعصبون لكفرهم ووثنيته
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القوية، والبيان العظيم ،أن اعترفوا بخطيئتهم واعتنقـوا الإسلام زرافات ووحدانا وأبلوا بعـد  
أسلامهم بلاء حسنا ، والغرب الذي يدعي السيادة للعقـل ويجعله يعلو ولا يعلى عليـه،ينكر  

تناعا ، ويتعصب لدينـه رغم يقينـه بأن محمدا صـلى االله  على المسلمين دينهم جحودا لا اق
  .عليه وسلم رسول إلى البشرية من رب العالمين ورغم حجة الإسلام الصادحة بالحـق

إن التعصب للمسيحيـة واليهوديـة كان من العوامل الرئيسة لظهور الإستشراق ، بل أنه من 
لأثر ما كـان لها أن تكون ذا الحقد وهذه أقواها وأشدها أثرا على هذه الحركة ، ولولا هذا ا

لم تختلف لدى رجــال  ... وهكذا نرى أن فكرة التعصب والتحامل والتزويـر " الشراسة ،
  .1"الدين المتعصـبين ولا عند المستشرقين المحدثين

والمتتبعون من الدارسين لمسيرة الإستشراق يرجحون ميلاده كحرة فكرية وثقافية لهـا معالمهـا   
أخذ ينمو ويترعرع في كنف الكنيسة الـتي  " يزة في القرن الثامن للميلاد ، وفي هذا القرن المم

كانت ترعاه وتوجهه وتستغله بكل وسائلها وإمكاناا ، وقد اتسمت  هذه العصـور كلـها   
  2".بتعصبها الأعمى ضد الإسلام ورسوله 

وهـو طلـب العلـم    هذه الأسباب وتلك فهناك عامل وجيه ض لأجله الإستشراق  ورغم
  .والمعرفة

العلم والمعرفة ملك مشاع بين بني البشر ، والحكمة ضالة الإنسان أخذها حيث وجدها ، وما 
إلا نتاج تلاقح معارف الأمم وانجازاا، ولا تستطيع أمة أن تحتكـر المدنيـة    ةالحضارة الإنساني

ـت علـى أرضـه   وأسبابـها  إلا ما يميـز شخصيتها، وقـد كان الشرق أرضا خصبة نم
وتعاقبت حضارات راقية، لعـل آخرها تميزا حضارة الإسلام التي حطت برحالـها بـأرض  
الغرب ذاتـها ، وكـان من حق هذا الغرب المبهور عقلـه،الشـارد وجدانه ، أن يستفيـد 
من هذه الحضارة ، لقـد كانـت بضاعتها عقيـدة وعلـما وتشريعـا وأدبـا وأخلاقـا ،  

الإنسـاني في أسمى معانيـه ، ولقد تلمس الغرب مع هذه الحضارة النــور  إـا السمـو 
بعد قرون من الظلام عاشها ، فراح يتعلم لغة الشرق عامة ثم تخصص في اللغة العربية ،و ركب 

  .طلابه المطايا طالبين عواصم الإسلام خاصة الأندلس رغبة في التعلم 
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ئ الأمر كان لإغراض دينية وعسكريـة قبـل أن ذلك أن إقبالـه على اللغات الشرقية في باد
وقـد استفادت أوربا من هذه البعثات العلمية فائـدة لا  " يتحول بعد ذلك إلى أغراض علمية 

 أوطـاا ومجاهلتقدر ، حيث أصبح أفرادها بعد عودم من الأندلس شعلة علمية تضيء غياب 
  .1"أراضيها 

النظر عن مواقفه من الشرق عقيدة و علما وأدبا ، وفي كل الأحوال نجد أن الإستشراق بغض 
قد قدم للبشرية خدمة جليلة كان نتاجها ازدهار العلم والفلسفة في الغرب وانعكس هذا بـلا  
شك على البشرية جمعاء ، ولم تكن إسهامات الحضارة الإسلامية خافية ، إنما كانت الأسـاس  

إن ما يدين هذا العلم إلى " أحد الفرنسيين  والركيزة وبدوا ما كان للغرب أن ينطلق ، يقول
إن ما ندعــوه العلـم   .... الثقافة العربيـة بأكثر من هذا أنه يديـن لها بوجـود ه نفسه 

الحديث ظهر في أوربا نتيجة لروح من البحث جديدة ولطـرق من الاستقصـاء مسـتحدثة   
إلى صـورة لم يعرفهـا   لمنهـج التجريب والملاحظة والقيـاس وتطور العلوم والرياضـيات
  . 2"اليونان ، وهذه الروح وتلك المناهج أدخلها العرب إلى العالم الأوربي

  .وما كان للغرب أن يستفيد من علوم العرب لولا نعمة الجغرافيا
كثيـرا ما لعبت الجغرافيـا دورا هامـاوفعالا فـي تحديـد مسـار تاريخ العلاقـات بين 

ت هـذه الأخيرة متصلة متقاربة جغرافـيا كانـت الشعـوب والأمم ، فكلما كان
الاحتكاكات أقوى وأشد ، وأمتنـا لصيقـة بالغرب بل امتـدت خلالـه وعـلى 
جغرافيتـه رقعـتها أيــام عـزها ، وكانت العلاقة بينها بين مد وجزر، تعايش وحب 

 .أحيـانا، واقتتال وأحقاد حينا أخر
المميـزة، إلا أنه ما يلاحظ أن أمتـنا كانت معتدى  ولعـل الاقتتال والأحقاد كانت السمة

  .وكانت في موقع دفاع عن الذات منذ وجـودها. عليها دائما
إن هذا الصراع المستمر دفع الغرب وحفزه على أن يحتاط لذاته والحيطة تتطلب معرفة الخصم، 

 ـ ل الشـرق  والسبيل إلى ذلك ونتاجه الإستشراق، والإستشراق بكل مراحله كان بسبب تفاع
والغرب حربا وسلما، فالمرحلة الأولى له كانت بفعل الفتوحات الإسلامية التي دفعت الغـرب  

                                                
  52صالسابق  المرجع -  1

  127ص ، 1963 ،مصر ، النهضة المصرية  ، المدينة الإسلامية وأثرها في الحضارة الأوربية سعيد عبدالفتاح عاشور ،  -  2
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إلى محاولة معرفة المسلمين ،والمرحلة الثانية كانت تمهيدا للحروب الصليبية ثم عاملا مهما فاعلا 
ولقـد أتسـم    فيها ، والمرحلة الثالثة كانت مواكبة لموجة الاستعمار الغربي للشرق المسـلم ، 

  .الإسلامالعرب والكره الغريزي للشرق و" الإستشراق في كل مراحله هذه بـ 
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  أهداف الاستشراف ووسائله 
ايام غن اختلفت مشارم وتنوعت إو هاكثيرة سعى جاهدا لتحقيق اإن للإستشراق أهداف

 لحرص علـى إضـعاف المسـلمين،   ووسائلهم ،وغالبا ما تمتزج الوسيلة بالغاية يتقدمها ا
هيدا يترجم هذا الحرص اهتمام المستشرقين بتراث العرب والمسلمين وتاريخهم وثقافتهم تمو

  .لاستعمارهم
خاصة حـين احتضـنهم رجـال الـدين،      القد ركب المستشرقون الصعاب، واستبسلو

  : واحتضنتهم السياسة في تحقيق أهدافهم ومنها

  : سات تحصين الذات وحماية المقد -1 
إن المد السريع للإسلام شرق الأرض وغرا، جعل الكنيسة في موقف حرج، فهــي   

تتراجع جغرافيا وتتقـوقع علـى نفسها، والفتوحات وأخبارها تقرع الأذان، والمسلمون 
  .من نصر إلى نصر مستبشرون

 ـ ان نظرت البابويـة إلى هذا الحدث في فزع، وتراءت لهـا الأخطـار المحدقـة ا، وك
لابد من عمل يعيد الأمل، فدفعت رهباا وقساوستها إلى دراسة اللغة العربية، والإطلاع 

  .على ثقافة المسلمين، لمعرفة الأسرار، عل في ذلك نجاة
كان هدف الكنيسة في المرحلة الأولى تحصين الذات وحماية المقدسات ولا يكون ذلك إلا 

حماية المسحيين من خطـر يحجـب   "كن بتطويق الإسلام حتى لا يستمر مده، وهكذا يم
حقائقـه عنهم، وإطلاعهم على ما فيـه من نقائــص مزعومـة، وتحـذيرهم مـن     

  .1"الاستسلام لهذا الدين 
إن حمايـة المقدسات في نظرهم لا يكون إلا بالمكـر والخديعة وتشويه الحقائق، وهكذا 

 ـ ع المسـحيين مـن   يصبح  تشويـه الإسلام وحقائقـه هدفـا آخر من أهدافهم، ومن
في القرآن الكريم الكنيسة الكاثوليكية " أدرجت وقد الاطلاع على تعاليمه هدفا ووسيلة، 

   2" ة على المسيحيينقائمة الكتب المحرم

                                                
  75، صدار المعارف القاهرة  ،تشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري  الإس محمد حمدي زفزوق ، -1

 24/25ص السابق ،المرجع أنظر ، -  2
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  : ف المسلمين اضعإ ص علىرالح -2
  بعد توقـف الزحـف    مما إن تخطي الغرب بقيادة البابوية مرحلتهم الأولى، و اطمئنا

شرعوا في المرحلة الثانية، وكان شعارهم زعزعـة الإسـلام في نفـوس     الإسلامي، حتى
المسلمين ثم القضـاء عليه، ولا يتأتى لهم ذلك إلا بالتشكيك في مصدره، القرآن الكـريم  
والسنة النبوية الشريفة، فإذا تمكنوا من ذلك ضعف المسلمون، وتشتتوا فرقـا وطوائـف   

  .متناحرين
أسمى للمستشرقين ومازال إلى يومنا، ولا يتحقـق هـذا   المسلمين كان هدفا  إضعافإن 

  :الهدف إلا إذا تحققت جملة من الأهداف الأخرى ومنها
  .تشويه حقيقة الدين الإسلامي  -1
 .قـتل اللغـة العربيــة  -2
 . القضاء على الخلافة الإسلامية -3
 . تمزيق وحدة المسلمين -4
 .  زرع دعاة التغريب بين صفوف المسلمين -5
 .القومية والعرقية والمذهبيةإثارة النعرات  -6
 .السعي لإبعاد الإسلام عن مجالات الحياة  -7
  .الترويج للثقافة الغربية بين المسلمين  -8
 . تشجيع المبدعين والمفكرين الرافضين للإسلام وتلميع صورم -9

 .القضاء على الحركات الإسلامية   -10
 .تكوين وتمويل الفرق الهدامة   -11
 .لبلدان الإسلامية التدخل في مناهج التعليم في ا  -12
 . إضعاف اقتصاد المسلمين -13

  :تنصيـر المسلميـن -3
التنصير أو التبشير هو دعوة المسلمين إلى النصرانية وإبعادهم عن الإسلام، وقـد جنـد   
المبشرون لهذا الغرض كل الوسائل، ثم تحول هذا الهدف مع الزمن إلى إخراج المسلمين من 

عاليمه، ويعود تاريخ التنصـير إلى فشـل الحـروب    دينهم وإبعادهم عنه بإشغالهم عن ت
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الإسباني هـو  " إن ريمون لول" الصليبية، وخيبة الصلبين في السيطرة على البلاد الإسلامية 
أول من تولى التبشير بعد أن فشلت الحروب الصليبية في مهمتها، فتعلم أولا اللغة العربيـة  

  .1"بكل مشقة وناقش علماء المسلمين في بلاد كثيرة 
ثم ارتبطت هذه الحركة المشبوهة ارتباطا وثيقا بالاستعمار قديمه وحديثه فهـم طلائعـه،  
مهدوا له الطريق، وأمدوه بما يحتاج في سبيل السيطرة على البلاد الإسلامية، بأيسر السبل، 

  .وأقل الخسائر
صحيح أن المبشرين كانوا في أغلب الأحوال من رجال الدين، وصحيح أن الإستشـراق  
يطرق كل أ بواب العلم ومجالات الفكر والثقافة، ولكن البصيريدرك ذاك الارتباط الوثيق 
بينهما، وذاك التكامل، فكلاهما اطلع على لغة الشرق و عقيدته، وكلاهما يسعى جادا لهدم 
هذه العقيدة، بل أن كثيرا من المبشرين هم مستشرقون، ولذا يمكن أن ندرك تلك العلاقة 

تنصير و الإستشراق و يمكن القول أن كل مبشر مستشرق وأن كل مستشرق القوية بين ال
مبشر، اللهم إلا استثناءات من المستشرقين وسمت دراسام بالموضوعية ولم يبتعدوا علـى  

إبعاد هي أما الأهداف ف,ن الوسائل والأهداف كانت واحدة إالحقيقة ، كما يمكن القول 
  : دينهم وذلك بـ نالمسلمين ع

  .ه الإسلام وزعزعته في النفوس تشوي  -1
 .محاولة وقف انتشار الإسلام   -2
 .تقديم الإسلام للغرب على انه دين تخلف   -3
 .تشتيت المسلمين وتمزيق صفوفهم   -4
 .إضعاف المسلمين والسيطرة على مواردهم الاقتصادية  -5

  : أما أسالبيه ووسائله فمتعددة ونذكر منها 
  . معاتعقد المؤتمرات والندوات وإنشاء الجا -1
استغلال المساعدات الإنسانية المقدمة للشعوب المستضـعفة مـن  مستشـفيات     -2

 .وهيئات إغاثة 

                                                
آل شاتليه ، الغرة على العالم الإسلامي ،نقلها للعربية محي الدين الخطيب والمساعد الباقي، ديوان المطبوعات ، -  1

  27،ص1985، 4الجزائر، ط
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 .الاهتمام بقضايا المرأة ودعوا إلى التحرر   -3
 .الاستعمار العسكري والثقافي للأمة   -4

  :خدمة الاستعمار بكل أشكاله -4
ها أثنـاء الحـروب   بعد أن ازمت قوى الشر المتسترة تحت لواء الصليب وتبدد جيش

رة أخرى بعد تشرذم المسلمين وتفرقهم شيعا، لتحتـل  معادت هذه القوى ,الصليبية 
يوش تحمـل الحديـد   بجالأرض، وتستعبد صاحبها، وتذيقه من العذاب ألوانا، عادت 

والنار، وجيوش تحمل القلم والكتاب لتدمر الأفكار، وتزرع الجهل ، وهذه الجيـوش  
  .ا الخراب والدمارظاهرها الرحمة ، وباطنه

ولقـد كانت جيـوش المستشرقين سباقة، بفضلها وعلى هديها وضعت الخطـط،   
  . وتحت توجيهاـا قطعت المراحل

بكل أنواعه و يسعى جاهـدا   الاستعمار سبقتيعتبر الإستشراق المرحلة الأولى التي  -
 طلائـع  كما تعتبر أفـواج المستشـرقين  .البلاد  احتلاللإضعاف الأمم الأخرى قبل 

ولهذا تعددت وظائف المستشرقين الاحتلال ، لتذليل الصعاب أمام جيش  الاستكشاف
  . الاستعمارلخدمة 

الشرق، وأطلعوا لغات لقد كان المستشرقون جواسيس وعساكر المستعمرين تعلموا  -
على ثقافته ونفسيته،وآدابه، ثم قدموها نسخة مشوهة لشعوم، واستمالوها  لتكـون  

وعساكرها صفا واحدا، لقد ادعوا كذبا وتانا أن الاستعمار إنما هو المدنية  مع قادا
إنه ولا ريب " لال، سترا لسوءام، وتبريرا لجرائمهمضوال والحضارة في وجه الهمجية

لا ينظر بعين الجد إلى إشهار حرب دينية علـى المسـلمين،    أن فريقا من الأوروبيين
بصفة كونه وصيا علينا أومنتدبا لنا، وفي الوقت نفسه  ولكنه يرغب في إتحافنا بمدنيته،

  .1"يبتز أموالنا بلباقة 
خلف الاستعمار، هـذا    لاشك أن هذا الفريـق هو فريـق المستشرقين المتخندقين

الفريق لا يؤمن بدين، ولا يؤمـن بصراع تغذيـه  العقيدة، إنما يؤمن بأموال الشرق 

                                                
  77، ص 1973الإستشراق رسالة استعمار دار الفكر العربي ، مصر ، ط  محمد إبراهيم الفيومي ، -  1
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شرق، وحـتى أولائـك الذيــن يشـهرون    وثرواته بحجة مدنيته وتخلـف هذا ال
  بحـرب دينيـة علـى المسلمين، يعلمون أن الأديان  بريئـة من هذه الحرب ؟ 

  :1خدمة مشروع الصهيونية-5
مال الغرب في احـتلال بيـت   آكانت البداية مع الحروب الصليبية التي خابت فيها 

نـت الهجمـة الأخـيرة    ، وكاالمقدس، وكانت الكرة الثانية مع الحرب العالمية الأولى
  .المستمرة أحداثها مع اية الحرب العالمية الثانية

والثانية بين المسحية  الغربية والمسلمين أما المرحلة  لقد كان الصراع في المرحلة الأولى
فالصراع مستمر بين الصهيونية  تساندها قوى الغرب المستكبرة ، وبين الشرق  الأخير

وليس ثمة شك في أن الإستشراق قـد شـارك   " ،قضيته المستضعف المؤمن بالمستعين 
  2"بطريقة أو بأخرى في هذا الصراع المرير حول الأرض المقدسة

أجل لقد كان المستشرقون في طليعة المهتمين بالأرض المقدسة ، أرض الميعـاد كمـا   
يدعون ، بل افت القـوم جميعهم على تاريـخ المنطقة وثقافتها، فلم يتخلف مـن  

قلم والسيف أحد، افت رجال الدين والفنانون والصـحفيون والدارسـون   حملة ال
والزائرون لمهبط الرسالات،والمهتمون بالديانات، وكان افتهـم ومسعاهـم دراسة 

  .كل ما يتعلق ـذه المنطقـة

                                                
هي حركة عنصرية دينية ارتبطت في نشأتها وواقعها مصيرها بالامبريالية العالمية ، وظهرت كتنظيم : الصهيونية  - 1

زل الذي أعلن عن قيام سويسرا برئاسة تيودور هرت) بازل(عندما انعقد المؤتمر الصهيوني الأول في بال  1897سياسي في 

واتخاذ من فلسطين قوميا لهم عن طريق ) يهود الشتات(المنظمة الصهيونية العالمية التي أخذت تطالب بجمع شمل اليهود

بضاحية القدس، وقد اعتبرتها الجمعية الأممية حركة عنصرية " صهيون"الهجرة و الغزو والقمع، ويرتبط اسمها باسم جبل 

  . 1991المتحدة أعادت لها الاعتبار وبرأتها سنة  لكن الولايات 1975في 

    http://www.bakerabubaker.info :أنظر

   141،ص 3،1973أحمد سمايلوفتش، فلسفة الإستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر،دار الفكر العربي، مصر،ط -  2
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،وبالتنسيـق مــع عسـكر الغــرب    المزعوم وذا النتـاج الفكري و والأدبي  
ة موطن، وبفضل هؤلاء جميعهم مازالت جاثمة على صدر وجواسيسه، كان للصهيوني

  .الشرق
إن المأساة التي يعيشها بيت المقدس، ساهم في حبك خيوطها المستشـرقون الـذين لا   

لأنه الوحيد الذي ...موقف الإستشراق كان أشد خطرا " يمكن تبرئة ساحتهم، لأن 
التي لا يشـوا الشـك    يستطيع أن يرى الرؤية الموضوعية الواضحة،  ويبرز الحقيقة

ولكنه لم يفعل ذلك بل تآمر مع الاستعمار والصهيونية في طمس الحقيقة واشـترك في  
  . 1"هذه الجريمة التاريخية

  
أجل لقد كان موقف الإسشراق أشد خطرا ، لأنه نظر إلى الآخرين من سوى جلدته 

  .بمنظار المستكبرين

                                                
 149/150نفس المرجع ص  -  1
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  مواقف العرب والمسلمين من الإستشراق 
اختلف المستشرقون في مواقفهم من الحضارة العربيـة الإسـلامية بكـل مكوناـا     مثلما 

وأسلوب حياة صناعها وأهلها، اختلف علمـاء العـرب والمسـلمين مـن الدراسـات      
الإستشراقية، وانقسموا فرقا، وتباينت مواقفهم لاعتبارات دينية وقومية وعلمية، وقدم كل 

ف يمكن أن نلتمس أن الإستشراق كان نعمة على فريق حججه وبراهينه، ومن مختلف المواق
ونقمة، كان نعمة حين شحذ الهمم، ودفع بطائفة من رجال العلم والأدب لخـوض   ةالأم

غمار الصراع الفكري والأدبي وإثراء الساحة، وتصويب المعوج، والغوص في أعماق تراثنا 
مية من أغمادهــا،  بكل مالـه وما عليه،فتفتقت الأفكار، وأخرجت سيوف المناهج العل

وألهـم  رجالات الأمـة، فتفطنت لحالهـا، وبحثت عـن عيوا، وأكتشـف مكائـد   
أعدائها، وكان نقمة، حين مس المقدسات، وتجاوز حدود اللياقـة والأدب، وبدا عاريا من 
كل أخلاقيات العلم، ومناهج البحث، حين كشف عن نواياه الخبيثة، فخدم الاسـتعمار،  

وأهان وشتم، هذا فريق المتعصبين الحاقدين، أما المعتدلين من المستشـرقين   واحتقر الشعوب
فلهم كل الفضل في تقديم حضارتنـا إلى البشرية، والدعـوة إلى الاهتمام  ا، واعتبارها 

  .رائدة، عليها بنى الغرب حضارته، وبجهود رجالها استنارت البشرية
لمسلمين إلى ثلاثة مواقف شـكلوا ثلاثـة   ومهما كان الأمر يمكن تقسيم مواقف العرب وا

  .أصناف هم دعاته ورافضوه والمعتدلون
طائفـة من علمـاء العـرب والمسلمين وأدبائهم، تعلموا بالغرب أوتأثروا  أما دعاته فهم

بأفكاره لعوامـل تاريخيـة مرت ـا أمتنا، وكان لهم مواقفهم المتناهية والمنسجمة مـع  
سلام وحضارته، هذا فريق، أما الفريق الأخر فيمثـل أولئـك   مواقف المستشرقين، من الإ

المنبهرين بالغرب الداعين إلى الإقتداء به واتخاذه نموذجا أمثل في الحياة وبناء الدول، وأمـا  
الفريق الثالث فيرى إن المستشرقين رجال علم، خدموا تراثنا وقدموا لأمتنا مالا يستطيع أن 

فرق جميعها، بالحق والباطل، وهي حجة أولئك الـذين  يقدمـه أبناؤهـا، وهذه حجة ال
دعوا إلى تبني أفكار المستشرقين، غثها وسمينها، مقابل متاع من الدنيا قليل، شهرة زائفة، أو 

  .منصب بين الكراسي حقير
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لو وازنا بـين عنايـة   " إن خلاصة ما يستندون إليه في دعوم إلى أفكار المستشرقين هو 
واكتشافه وتحقيقه وما قمنا نحن به   في سبيله لرأيناهـا تكـاد تكـون     المستشرقين بتراثنا

ولو سعينا إلى تحقيق تراثنا وترجمته والتصنيف فيه ونشره بشتى اللغات، منـذ  ... متساوية، 
ألف عام، وفي كل مكان ن لاحتجنا إلى استئجار مواهب مئـات العلمـاء ومنـاهجهم    

  .1"ومعارفهم ودقتهم وجلدهم طوال حيام 
إن ما يدعو للعجب في هذا الموقف هو تركيز هؤلاء على جانب مما قدمـه المستشـرقون   
يسير، والأجدر أن ينظر إلى هذه الحركة بشموليتها فيبين مالها وما عليها، ثم لابد هنا مـن  

من الذي جعل الأمة الإسلامية تتخلف هذه القرون عن الاهتمـام بتراثهـا ؟    سؤال برئ،
تشلت البشرية من غياهب الجهل وقدمت هذا التراث العظيم في مختلـف  وهل يمكن لأمة ان

  العلوم والآداب أن تعجز عن إنجاب من يتولى المحافظة على هذا الميراث ويطوره ؟ 
لاشك أن تاريخ الأمم والشعوب لا يجزؤ، وإذا كانت أمتنا تتحمل القسط الأوفـر مـن   

  .فرا في ذلكتقهقرها وضعفها قرونا، فإن الغرب يحمل قسطا وا
إن الإنتاج  :"ون موقفهم قائلين ربروأما الرافضون من الوطنيين و القوميين و الإسلاميين في

الإستشراقي كان شرا على اتمع الإسلامي لأنه ركب في تطوره العقلي عقدة الحرمـان  
عن واقعنا في الحاضـر وأغمسـتنا في    اسواء في صورة المديح والإطراء التي حولت تأملاتن

وتعددت  2..."النعيم الوهمي الذي نجده في ماضينا، أو في صورة التفنيد والإقلال من شأننا 
آراء العرب والمسلمين معا بتعدد مواقف المستشرقين و أفكارهم ، وتساءل بعضنا بقولـه  

يفيدنا أن نتبع الإستشراق أو نراجع كتبه، ونناقش ما فيـه ونفندها، ونقذف ما نراه  ماذا"
إم بالتأكيد لن يصلوا إلى ....مما تضمنه من آراء وتعصب فيما لا طائل منه ؟  غير صحيح

  .3"حقيقة ذات قيمة تتصل ا، وبالتالي فلا ضرر علينا إن أغضينا طرفنا عما يعملون 
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الإستشراق، واعتبروه شرا لا خير يرتجى منه، ولا نفع  ذه الحجج رفض نفر من الدراسيين
إن الرفض المطلق الـذي  .الأحوال مخادعا، لم يقدم لأمتنا شيئا ذا بالفيه، لأنه كان في كل 

صدر عن هذا الفريق، إنما كان نتيجة التضجر من هذه الحركة وأفكارها وأهدافها الظاهرة 
للأسس التي يرتكـز عليهـا   " حسب رأيهم " المعلنة منها والخفية،وكان نتيجة إدراكهم 

هيـا، ينطلـق مـن أحكــام  مسـبقة،وأفكار    المستشرقون إذ كان أغلبها وهـميا وا
مشوهة، أو جهل بالحقائق بارز جلي، كما يرتكز هذا الموقف على إيديولوجية الرافضـين  
حيث أم أصناف شتى منهم القوميون ومنهم علماء دين ومنهم وطنيون ومنهم رجال علم 

  .وبحث
الاعتدال صفة محمودة، ، ووبين الفريقين نقف على معالم فريق توسط الطرفين نراه معتدلا 

ما دخل في أمر من أمور الدين أو الدنيا إلا زانه، وما ابتعد عنه إلا شانه، والعلم من أعظم 
الأبواب التي تتطلب عدلا واعتدالا، ومن شروط رجل العلم وطالبه أن يكـون منصـفا،   

  .د إلا اليقينيعطي الأشياء حقها، دون انفعال أو غضب لا يبتغي في ذلك إلا الحق، ولا يري
ولقد تجلت صفة الاعتدال في فريق من الباحثين والعلماء الذين واجهوا الإستشراق بشراسة، 
دون مجاملة أو تردد، فسلاحهم في ذلك المناهج العلمية، القائمة علـى مقارعـة  الحجـة    
بالحجة، وشفيعهم ميراث أمتهم العظيم، وسندهم وقائع التاريخ اسمة لعلاقـة الشـرق   

  .غرب عبر قرون طوالبال
لقد رصد هذا الفريق ما ألفه المستشرقون، واجتهد في تمحيص هذه المؤلفـات، كما رصد 
الدوافـع والخلفيات، وتحقـق من أهداف المستشرقين، ووقف على علاقة هؤلاء بما يخطط 
 للأمـة في الدوائر السياسية، ثم انبرى بحزم يرد على ما كتبوا، غير متنكر للحقـائق، ولا 
" متخاذلا أمام الدعاوى الباطلة والضلالات، وكانت خلاصة ما لعبه هذا الفريق هـو أن  

نقد الإستشراق أحـد مظاهر معركة التحرير، تحرير الذات من أحكام الغير  وانطلاق الأنا 
   1"من قبضة الآخر على مستوى التصور والرؤية 
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من خصائص الإستشراق النظرة إنه " وكانت نتيجة هذا النقد الوقوف على أهم خصائصه 
  .1"الاستعلائية والارتباط بالامبريالية والاستعمار وتشويه تاريخ الإسلام والمسلمين

وفي كل الأحوال ينبغي على المسلمين أن يمسكوا العصا من الوسط مجتهـدين ، وتكـون   
ينفع ما  ماوأ ، فأما الزبد فيذهب جفاء ،مما كتب ، فلا إفراط ولا تفريط، الاستفادةغايتهم 

  .في الأرضالناس باق 
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  :الإستشراق الفرنسي 
تاريخ الإستشراق طويل، مراحله متعددة، وأساليبه متنوعة، ووسائله ترتبـط بغاياتـه ويـتغير   
كلاهما بتغير الزمان والمكان، إلا أن هناك وفي كل الأحوال رابط يجمع الإستشراق أو جميعـه  

  .وهو الموضوع والغاية الكبرى
الشـرق المسلـم خاصـة،قراءة يطلــع   أما الموضـوع فهـو قـراءة الشـرق عامـة و

مـن خلالها علـى عقيدتـه وتاريخـه ولغتــه وثقافتــه وكـل مكوناتـه النفسـية      
والاجتماعية، وأما الهدف فهـو البحث عن السبل الكفيلة بتطويقه، وتثبيط عزيمته، وهزمـه  

 ـ،بمختلف الوسائل نفسيا للتمكن منه وأضعافه واستغلال ثرواته ومقدراتـه   رقون في والمستش
عمومهم يكادون الالتقاء فيما سبق ذكره، إلا أم يختلفـون من دولـة لأخرى في إصرارهم 

بـل  . وتحمسهم للقضية، ومصدر هـذا الاختلاف هو درجة الاحتكاك والتفاعل مع الشرق
أـم يختلفون داخل الدولـة الواحـدة ولـذا وجدناهم أصنافا، منهـم المتعصب والحاقـد  

دل، ومنهـم من ذهب إلى أبعـد حد فاعتنق الإسلام بعد تأثره بتعاليمـه واقتناعه ومنهم المعت
  .بأنـه الديـن الحق

قات المميزة في تاريـخ هـذه الحركـة،ذلك أن  اولعـل الإستشراق الفرنسـي من الإستشر
فرنسا من أكبر الـدول تفاعلا مع المسلمين، فقد جاتهم أثناء الفتوحات، وتزعمت الغـرب 

مـع   نـاء الحروب الصليبيـة ،واحتلت أراضيهـم زمن الاستعمار، وتتجاذب مصـالحها أث
مصالحهم حاضرا، ضف إلى ذلك وزا على الساحـة العالمية، وحاجتها إلى الاهتمام بقضـايا  
المسلمين، لأم يجاوروا علـى الضفة الأخرى من البحر المتوسط ، فمتى بـدأ الإستشـراق   

حل التي مرا وماهي القضايـا التي شغلت بال المستشـرقين الفرنسـيين   الفرنسي وماهي المرا
  التحرر ومن وراء هذا الإستشراق من الفرنسيين ؟

  :بدايـة الإستشـراق الفـرنسي -1
يقدســه الجميـع،    1"سمها البشر كلـهم  انوع من اللغة الكونيـة التي يتق" إن الديـن   

دا وجماعـات،  اليلا وـارا، سرا وجهارا، أفــر يحافظون على شريعته، ويهتدون بشعائره، 
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وكان أبد الدهـر سببا في تقارب الشعوب المختلفة عقيدة ونجاحهـا، كما كـان سـببا في   
صراعـها وتنافـرها، فإن لم يكـن سببا مباشرا، كـان عونا وسندا، وكان مـلاذا لكـل   

ضحون ، وبـذل  نبيـل شريـف وكل خسيس لئيم ، حين تشتد الشدائد ، لأجله ضحى الم
الباذلون، وباسمه احتلت الأرض، وهتك العرض، وأريقت الدماء، و تحت لوائه توحد ساسـة  

  .الغرب ورجال الدين بعد فـراق، وكان السبب الرئيسي في ظهور الإستشراق
مع الكنيسة ونطقـوا بلسان واحـد في مواجهـة   اباسم الدين توحـد ساسة الغرب ووقفو

شراق الفرنسيين يحمـل في حناياه طبيعـة الصـراع الديني، ففرنسـا  الإسلام، ولذا كان است
التي احتكت بالإسلام والمسلمين في كل مراحل تاريخها، لم تستطيع أن تـتخلص مـن هـذه    
العقدة، وكان معظم مستشرقيها، يعبرون عن هذا الحقد الدفين القديمة جذوره ،حتى قال عنـه  

مستشرقا بروسنتيا عالج التـراث الإسـلامي بأسـلوب     أحد الدارسين له، أنه لم يرفي دراسته
  . 1"الحاقد  يالكاثوليك

والمتصفـح لما كتب عن الإستشراق يلتمس أن الباحثيـن يجمعون علـى أن أول مستشـرق   
اهتم بالإسلام وقضايا المسلمين كـان فرنسيا، وكان  الرائد الأول الذي اهتم باللغة العربيـة  

الذي حاول أن يتعــرف علـى العــالم    ) 938/1003( ناير دي أرلايرج" وآداا هو
وعلى الرغم من أن أكثر الباحثين قد اعترفوا بأن جريـر   ...الإسلامي وينقل معرفته إلى بلاده 

كان فرنسي الجنسية وأول من استشرق، فإنا نـري يوسف جيرا يصـر علـى أن أول مـن   
في تعلـم اللغــة   " ن جـادا  ، وكا2) "505/581(استشراق في فرنسا هو غليوم بوستيل 

 والأرمينيةاللاتينية واليونانية والإيطاليـة والإسبانية والبرتغالية والعبرانية والكلدانية والسريانية  
  .3"والحبشية والعربية 

لهـذه العوامل مجتمعة ذاع صيته، واشتهر أمرة فقربه ملك فرنسا فرانسوا الأول الـذي كـان   
وألحقه بالسفارة الفرنسية بتركيا زمن السلطان سليمان، وكلفـه   بدوره يجيد العربية والتركية

بنقل المخطوطات الشرقية إلى باريس، لقد تمكن بوستيل بفضل مجهوداته الجبـارة أن يؤسـس   
الإستشراق، ويورث اهتماماته الأجيال، من خلال تلامذتـه الذين سهروا علــى نشــر   
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ظهور الإستشراق، والفضل له في انتشاره، ولم أفكـاره في شتى أنحـاء أوربا، فالفضل له في 
أول كرسي للغـة العربية في الكوليج دي  1539يقف بوستيل عند هذا الحد بل أنشـأ عام 

  .فرانس بباريس
وهكذا نجد أن فرنسا كانت سباقة إلى الاهتمام بقضايـا الشرق مـن خـلال مجهـودات     

طية إشباعا لرغبـة الانتقام وتلبية لغريزة بوشاحات العلم واتخذوه م امستشرقيها، الذين توشحو
في ذلك، أقـلام مسمومـة، وغاياـم إذلال الشـرق والنيـل مـن   مالحقـد، ووسيلته

  .عزته وكرامته
  :تطور الإستشراق الفرنسي في الجزائر ومراحله

توسط لم يكن الاستعمار الفرنسي في الجزائر مجرد جولة استكشافية للضفة الجنوبية من البحر الم
تسعى لتحقيق أهداف محدودة ثم يولي الأدبار، إنما كان هدفا مخططا لـه مدروسـا، وكـان    
مشروعا لساسة فرنسـا وجيوشها ذا أهمية كبرى، إنه الحلم الـذي راودهـم وبذلوا لأجل 
تحقيقه كـل ما بوسعهم بذله، وتعـاون الجميـع في ذلك، تعبئة للجماهيـر، وتحميــسا  

ناعا لمن لم يقتنع ذه الصحف، ومضى هؤلاء تحت توجيهات المستشـرقين  للجيش وتحفيزا،وإق
وما بلغوه من علم ومعرفة عن الجزائر وشعبها،و عن عقيدا ولغتها، وعن ثقافتـها وطبيعـة   

  .أرضها، وعن ساستها ونفسية أهلها 
المستعمرين  ولأن المستشرقين كانوا طلائع الاستعمار، كان اهتمامهم بالجزائر قبل أن تطأ أقدام

أرضها ،فالجزائر لا يمكن فصلها بأي حال عن الشرق الذي كان محـل اهتمـام المستشـرقين     
كـان  " ومجال اجتهادام، لأا تشترك مع هذا العالم الإسلامي في أهم مقوماته، دينه ولغته إذ 

 ـ  ان المستشرقون لعقود قد تحدثوا عن الشرق، وترجموا النصوص، وفسروا الحضـارات، والأدي
والعقليات كمواضيع جامعة محجوبة عن أوربا بحكم أجنبيتـها الـتي لا    توالسلالات والثقافا

  .1"وظيفته في اتمع أن يقسم الشرق ويترجم لأبناء وطنه ...تقلد، وكان المستشرق خبيرا 
ونجد أن بعضهم كان سباقا ووضع النواة الأولى للإهتمام بالشرق تاريخا و ثقافة ، نلمس ذلك 

وهـذه   2"كتابات ديفونتين وبسوتيل وفانتوردي باردي سنجد النواة لـذلك الاهتمـام   "في
الكتابات استند عليها الفرنسيون من المستشرقين حين بلغ الخلاف بين فرنسا والجزائر ذروتـه  
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والأمريكيين عـن الجزائـر    ترجم الفرنسيون أعمال زملائهم الأوربيين" وهكذا  1927سنة 
الدكتور شو والقنصل شيلز، والأديب بانتشي،و لعبت مدرسـة اللغـات    أيضا ، مثل مؤلفات

ولقد اعتمدت فرنسا وراهنت على مستشـرقيها أكثـر مـن    . 1" الشرقية عندئذ دورا مهما 
اعتمادها ومراهنتها على جيوشها ، فالخطط العسكرية تبنى علـى أراء هـؤلاء وأفكـارهم ،    

ى اقتراحام ، والتوسع شرقا وغربا مبني على مـا  والسيطرة على الأوضاع في الجزائر تعتمد عل
تجود به قرائحهم من خديعة ومكر ، وهذا مايترجم أول بيان أصدره الفرنسيون ووزعوه عشية 

إنشاء أو تحـت إشـراف المستشـرق    " حملتهم المشؤومة على الأهالي ، وكان هذا البيان من 
شرقين بالجزائر سبق تحرك الجيـوش،  ،وفيه تأكيد على أن اهتمام المست2"سلفسستيردي ساسي 

وأن الإستشراق كان مسخرا لخدمة الاستعمار، كما يؤكد ذالك الارتباط القوي يبنهما ، فهما 
  .وجهان لعملة واحدة 
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  مراحل الاستشراق الفرنسي في الجزائر

  :المرحلة الأولى
نفوذها علـى الأرض،   عسكرية بحتة، سعت خلالها الجيوش الفرنسية إلى بسـط وهي مرحلة

هم في التواصـل  ووالتوسع شرقـا وغربا، وقد كانت حاجة هؤلاء ماسة إلى مترجمين، ليساعد
 ا مرحلة جس النـبض،   ممع الأهالي، ويكتشفون أحوالهم ونفسياومواقفهم من المستعمر،إ

، سكريينومعرفة التوجهات ليتم وفقها وضع الخطط وتنفيذها ، وكان هؤلاء المترجمون من الع
أو من الإداريين التابعين لسلطة الاحتلال أو من العرب الذين رافقوا نابليون بونـابرت حـين   
عودته من مصر، أومن يهود الجزائر الذين كانوا على معرفة بالعربية والفرنسية، ولم يقتصر دور 

ون يترصـدون  هؤلاء على دور الوسيط بين الجماهير والمحتل، إنما كانوا بمثابة الجواسيس والعي
نبض الشعب، ويرصدون ركائزه الفكرية والثقافية، وما أن تمكنوا من تذليل الصعوبات وتخطي 
العقبات وسيطرة الجيوش على أهم المدن حتى سارعوا لجمع المخطوطات والوثائق ، وعـادوا  

" ل بأكداس اشتغلوا بدراستها وترجمتها والتأليف استنادا عليها، وازداد هذا النشاط حتى تشك
  .في هذه المدن 1"المكتب العربي العسكري 

  : تعلم اللغة العربيةالمستشرقون و
إن الحديث عن المراحل التي مر ا الإستشراق الفرنسي في الجزائر، لايعني بأي حـال وضـع   

تيسيـر الدراسة، وتحديد أولويات  حدود زمنيـة والفصـل الدقيق بينها، إنمـا نريد بالمراحل
ب المراحل التي قطعها الاستعمار منذ أن فكر في احتلال الجزائر، ومن ثم تحديد المستشرقين حس

، وإذا كانت المرحلة الأولى بمثابة يئة للأرضـية وفهـم لطبيعـة    وسماا خصائص كل مرحلة
الجزائريين، وتنظيم حيام وفق منظور المحتل بالتواصل معهم، فان المرحلة الثانية التي تتداخل ـ  

 ـ مع سابقتها، دف إلى استقرار الفرنسيين في الجزائر وتوطيد أركام اعتمادا على  بلا شك 
  .مقولة أن الجزائر فرنسية التي تبنوها

إن هذه المرحلة تتطلب جهدا أكبر، وإستراتيجية بعيدة المدى، تبنى على فهم أعمـق للشـعب   
  .الجزائري وطبيعته، لإيجاد السبـل للسيطرة عليه
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رحلة الأولى خطيرة وغايتها احتلال الأرض،فإن المرحلة الثانية أخطر ،لأن غايتها وإذا كانت الم 
احتلال العقل وطمس هوية الجزائريين وتحويلهم إلى أشباه بشر لا علاقة لهـم بتـاريخهم ولا   
يملكون فكرة عن حضارم، وكان من وسائل هذه المرحلة تعلم اللغـة العربيـة وتعليمهـا،    

  .فارقات العجيبةوهـذه واحدة من الم
مفارقة عجيبة حقـا، الاحتلال يعلم العربية لأبنائـه الذين استوطنوا الجزائر ويعلم الفرنسـية  
للجزائريين، ويعمل جاهدا في الوقت نفسه على ضـرب اللغـة العربيـة، ومنـع الشـعب    

  .    من تعلم لغة قوم وعلمهم لغته استعبدهم :الجزائري من تعلمها، وكأن شعارهم 
ـد انطلقت عملية تعليم اللغة العربية للفرنسيين من عسكريين ومدنيين، في المرحلـة الأولى  لق
أربعـة منهـا في العاصمة وواحـدة   1"، سميت بالكراسي أو الحلقات "بستة دروس للعربية"

وأشهر هـذه الكراسـي أو   . 2بوهران والأخرى بقسنطينة وأشرف عليها جمع من المستشرقين
  .بمدرسة الآداب الحلقات ما يعرف

  :مدرسة الآداب
بعد أن مهدت لها المحاولات الأولى لتعليم اللغة العربية مـن   1880افتتحت هذه المدرسة سنة 

  . خلال إنشاء حلقات اللغة العربية التي سبق ذكرها
وقامت هـذه المـدرسة بمجهودات كبيرة إلى جانب مدرسة العلوم والحقوق والطب، حيث 

خدمة إدارة المحتل، وخدمة الإستشراق، من خـلال ما ترجم مـن نصوص ساهمت بفعالية في 
تكمون إليها، و هوداس هو أول مستشرق تولى كرسي فقهية وتشريعـات كان الجزائريون يح

اللغة العربية في هذه المدرسة وساعده في ذلك عالم جزائري هو بلقاسم بن سديرة ثم لحق ما 
الجزائر سنــة   )Houdasse(، وحين غـادر هوداس3)René basset(هيالمستشرق رينيه باص

بالإضافة إلى بن سديرة زميله عمر بوليفة لخدمة مشروعه،  سخرتولى باصيه مكانه، و 1882
وانضم إلى الجميع مستشرق آخر هو أدمون فانيان، وهكذا وبعد ازدهار حركـة الإستشـرق   

لمـدن الجزائريـة الأخـرى بكـل     بمدرسة الآداب أثرت على باقي المدارس في العاصمة وفي ا
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ليصبح الجميع في خدمة المستشرقين وفي خدمة الاستعمار،بل إن أثرها كان أوسـع   تخصصها،
من ذلك حيث أصبح لها صيت واسع في الجامعات الفرنسية ،كالسوربون وغيرهـا، وأفـاد   

ويل على طوقت مستشرقو مدرسة الآداب بالجزائر زملاءهم في فرنسا وأثروا أفكارهم ولم يمر 
من المستشرقين، جابوا أرض الجزائـر   اغفير اهـذه المـدرسة حتى شكل القائمون عليها جمع

هـوداس  : وجمعوا كل ما وقع تحت أيديهم وترجموا ما جمعوه، ومن الذين ساهموا في الترجمة 
، كما ساهم في ذلك جزائريون منهم ابـن  1وفانيان وماصيه وماسكي وممران وكولان وغيرهم

  .وبوليفة وابن أبي شنتسديرة 
وإذا كان هوداس هو أول من تولى كرسي اللغـة العربية بمدرسة الآداب فإن إيميل ماسـكري  
هو أول من تولى إدارة هذه المدرسة، وماسكري كان رجل علم وآداب، تعلم اللغة العربيـة،  

طق وجاب مناطق عدة من أرض الجزائر، كما كان له الفضل في السيطرة علـى بعـض المنـا   
الجزائرية، لأنه كان من المتفانين في خدمة المستعمر وكان يرى أن الأرض لا تحتـل بـالجيوش   
فحسب، إنما بالقلم أيضا بل أن القلم أنجع من السيوف في نظره، ولكون هذه المقولة ملموسـة  

غة في حياة الجزائريين وواقعهم، سعى الاحتلال بمساعدة المستشرقين وتحت إمرم إلى تعليم الل
  .الفرنسية للجزائريين لتحل تدريجيا محل اللغة العربية

  :مرحلة الدراسات الأكاديمية 
تعتـبر هـذه المرحلة من أهـم المراحـل في تاريـخ الإستشراق الفرنســي في الجزائـر،   
ذلك أن المستشرقين الفرنسيين رموا بكل ثقلهم لدراسة أحــوال الجزائـر، واستكشـاف    

 حياة شعبها، وفق منهج علمي دقيق، سخرت له بعثات ولجان علمية، مكنونـاا، وفك رموز
  .وكان غرضها سياسيا

الطرق والقبائل والآبار واللهجات والتربيـة والعادات " لقد درست هذه اللجان والجمعيات  
والتقاليد ، ولم يكن الغرض في ذلك دراستها لذاا، ولكن للاستفادة منـها في التقـدم نحـو    

،وسخـرت إدارة الاحتلال بالتنسيق مـع ساسـة  2"لسيطرة على الصحراء وثرواافريقية،وا
  : فـرنسا لأجل ذلك جملة من الآليات لبلوغ الغاية منها
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 : إنشاء المعاهد الجامعية المتخصصة
، المستشرقين في تحقيق أحلامهالقد أدركت سلطات الاحتلال من البداية ضرورة الاعتماد على 

ل مالــم تعتمـد علـى معاهــد     تشرقين لن يقدموا لها شيئا ذي باكما أدركت أن المس
، فكانت المبادرة بإنشاء جامعة الجزائر التي تعود بدايتهـا إلى إنشاء المدارس العليـا  متخصصة

، وهي مدرسة الحقوق والطب والعلوم والآداب ، وتفرعت عن هـذه الجامعـة   1830سنة 
على الصحراء الجزائرية واشتراك  االمعهد الصحراوي الذي كان اهتمامه مركز: معاهد أهممها 

فيه أطباء ومستشرقون وضبـاط ومستكشفون وعلماء الجيولوجيا وغيرهم، والتدريس لدراسة ل
  .كل في مجال تخصصه

هذا المعهد السيد مير وساهم فيه ويليام مارسـيه وديبـوا، التسـبيه، وكـابوري،     وقد ترأس 
  :ومن المعاهد المتخصصة أيضا 1"وريقلس

  معهـد الدرسات القانونية * 
  معهـد الجيولوجيا التصليفية *
  جمعيـة العلوم الفيزيائية والكميائية *
  جمعيـة البحوث البتروليـة *
  مكتب البحوث المنجمية *
  د باستــور معهـ*

  .الغرب الإسلامي 

  : إنشاء اللجان العلمية ) 2
سلطات الاحتلال كانت تساندها في أبحاثها لجان علميـة متخصصـة    التي أنشأا إن المعاهد

شعبا ومناخا، وكان عمل هذه اللجان جمـاعي    بدورها ،تمس مختلف جوانب الحياة، أرضا و
ومشـروع الاحتفـال   " تشاف الجزائر العلمي اك" وفق مشاريع محددة منها مشروع  متكاملا

السنوي بالاحتلال وتفرعت عن المشروع الأول مجموعة من التخصصات كانت أبحاثها منصبة 
  : على العلوم الفيزيائية والتاريخية والفنون الجميلة،و من هذه التخصصات نذكر

  .م الرس....الجغرافيا، علم الحيوان، علم النباتات، الجيولوجيا، الآثار 
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أما المشروع الثاني فكان له بدوره أهمية بالغة عند إدارة الاحتلال، علقت عليه أمالها وسـعت  
لإنجاحه، إثباتا لتواجد فرنسا بالجزائر وتوطيدا لهذا الوجود، وقد كلف أساتذة جامعيون كل في 

  : عمجال اختصاصه للإعداد له وإنجاحه ، ومن أهم إنجازات هذه المشاري
  . ذاعـة الجزائريـةإنشاء الإ) 1
  . إنشاء النصب التذكارية) 2
  .نشر مجموعة من الكتب ) 3
  :إنشاء الجمعيات المتخصصة - 3
سـيما خـلال    –ضيقة الأفق منطلقة من وجهة نظر عنصرية أحيانا "  كانت هذه الجمعيات 

دعو إلى إذ كانت تقوم على البحوث العرقية والأنثروبولوجية والنظريات التي ت –القرن الماضي 
الجمعيـة  " ومن هذه الجمعيـات   1"التفوق الحضاري الفرنسي والإنسان الأبيض على العموم 

وقد ظهرت هذه الجمعيات في بـاريس أمـا    2"الأسيوية والجمعية الشرقية والجمعية الجغرافية 
  : الجمعيات التي ظهرت في الجزائر 

  .1852الجمعية الأثرية في قسنطينة التي تأسست في ديسمبر  -1
  .ومقرها الجزائر العاصمة  1856الجمعية التاريخية الجزائرية التي تأسست في أفريل  -2
  .ومقرها عنابة  1863جمعية البحث العلمي التي تأسست عام  -3
  .1878الجمعية الجغرافية لإقليم وهران سنة  -4
  . الجمعية الأثرية والسياحية لسوق أهراس -5
  .ة سطيف الجمعيـة الأثريـة لمنطقـ -6
  .جمعيـة أصدقـاء تلمسان القديمـة -7
  .جمعية التاريخ الطبيعـي للقطـر الجزائري -8

  : تشكيل البعثات العلمية –) 4
كـان هـدف هـذه الجمعيات استكشاف المناطق التي تمكن فرنسا من السيطرة والتوسـع  

وشرقـا نحو تونس داخل الجزائر حيث أعماق الصحراء ،وخارجها للتوغل جنوبا نحو إفريقيا 
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وغربا نحو المغرب،وشارك جمع يسير من الجزائريين كمرشديـن ومساعدين من جمع ما يمكن 
  .جمعه من المخطوطات والوثائق وكذا تيسير الاتصال بالناس 
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  مترجمو الحملة الفرنسية على الجزائر 
اء المسلمون بترجمة علوم اليونان و فلسفام حيث العلم إن عملية الترجمة قديمة جدا تفوق فيها

، وكانت هذه الترجمة علمية صرفة أما ترجمـة   1الغربيون المسيحيون على هذه الترجمة اعتمد
  .مشبوهة في مقدمتها السيطرة و الإحتلالالمستشرقين فكانت لأهداف 

  المترجمون من أصول عربية 
، هـاجر إلى فــرنسا   1789مشـق  سوري الأصل من مواليد د 2 :جان شارل زكار -1

وأصبح قسيسا بإحـدى كنائسها، رافـق الاحتلال الفرنسي إلى الجزائر وبقـي محافظ على 
وظيفته الدينية، ألقى أول قداس بمناسبة احتلال مدينة الجزائر، عين ملحق بملحق الولاة بمدينة 

 .وبعدها وضع تحت تصرف أسقفته الجزائر 1845الجزائر حتى علم 
، عمل مترجمـا في الجـيش   1803سوري الأصل، من مواليد القاهرة  3 :فرعونجوني  -2

مصر، ورحل مع أبيه إلى فرنسا مع نابليون، والتحـق هنـاك    في الفرنسي أثناء حملة نابليون
للفرنسية، انضم إلى الحملة  ذاستـاأثم وأصبح أستاذا للاتينية بمدرسة اللغات الشرقية بباريس 

 ـ 1833وفي سنة وأصبح مترجما الفرنسية الـتي أرسـلتها    ةعين كاتبا ومترجما للجنة الإفريقي
 .1846حكومة باريس إلى الجزائر توفي بفرنسا 

سوري الأصل، من مواليد دمشق، رافق قائد الحملـة الفرنسـية إلى    4 :جورج غروي -3
ل الجزائر، قـام بتوزيـع البيان المشهور على الأهالي، ودعا إلى التفاوض مع المحتـل، ويقـا 

أن داي الجزائر قتله، بعـد أن عرض عليه التفاوض مـع جـيش الاسـتعمار ودعـاه إلى     
 .الاستسلام

من مواليد دمشق شارك في الحملة الجزائرية، وطلب من الجزائر  AYAS : 5ليون إياس  -4
 .1846التفاوض مع الفرنسيين ، توفى قتيلا في معركة مع مجاهدي بومعزة سنة 
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 .ل الدين ، اشتغل بالترجمة وكان من المفاوضين السياسيينسوري من رجا 1 :براهمشة   -5
 .عاش في مصر ثم رحل إلى الجزائر وتولى الترجمة والكتابة 2 :عبد االله دزبون  -6
وهو من مصر أصبح بعد الحملة التي رافقها دليلا ومترجما، مات سـنة   3 :عبد المالك  -7

 .بعنابة  1845
 ودليلا   وهو سوري، كان مترجما، للحملة 4 :سليمان -8
 . 1830وهو سوري التحق بالفرنسيين في مارس  5 :سالـم -9

من المتـرجمين،   1810مصـري من مواليد الإسكندرية عـام  6 :غبريـال زكـار -10
 .1837أرسله الفرنسيون إلى مدينـة معسكـر وفيها قتل 

وهو لقيط أدعى أنه لابن غير الشرعي لنابوليون الأول، أدخـل الجـيش    7 :يوسـف -11
 .، وخاض الحرب ضد الجزائر، كما عين بابا على قسنطينة الفرنسي

، شارك في الحملة الفرنسية على 1815قيل أنه من مواليد مرسيليا سنة  8 :عبد العال  -12
 .الجزائر، وكان مترجما عسكريا، ترقى في الجيش الفرنسي حتى وصل إلى رتبـة جنرال 

 .ا بالجيش الفرنسي ، اشتغل مترجم1820تونسي من مواليد  9 :أحمد بن محمد  -13
تونسي من أصل يوناني أو ألباني، عمل مترجما وألف كتابا في تاريخ  10 :أحمد الأنبري  -14

 .قسنطينة 
  .من مترجمين الجيش الفرنسي 1820لبناني من مواليد  11 :جان الشدياق  -15
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  : المترجمون من أصول جزائرية
الفرنسيين، عين على رأس  عاش في فرنسا، تزوج من فرنسية، تفاوض مع 1 :أحمد بوضربة  .1

  .رأس بلدية الجزائر
، بعد مراحل دراسـته أصـبح مترجمـا    1829من مواليد قسنطينة سنة  :2أحمد الفكون .2

، فسر عدة مواضيع مترجمة في الأدب العربي والتاريــخ  ةعسكريا، طلب الجنسية الفرنسي
 .العربيةالإسلامي، ترجمهـا من العربية إلى الفرنسية، كما ترجم من الفرنسية إلى 

 ، من المترجمين في الجيش الفرنسي 1822من مواليد : 3فرج نقاش  .3
، ذو جنسية فرنسية كان مـن مترجمـي   1820من مواليد الجزائر سنة  : 4موسى الشرقي .4

 .الجيش الفرنسي
مترجم عسكري إحتياطي قبل أنـه لم يتجـنس بالجنسـية    : 5إسماعيل بن المهدي البجائي .5

 .قضائيا الفرنسية ، كما كان مترجما 
 كان من مترجمي الجيش الفرنسي  1810مواليد  نم :6حسن بن محمد .6
 . مترجم من الفرنسية إلى العربية: 7الطاهر النقاد .7
 1868ن وقيل انه من أوائل المترجمين توفي  1818من مواليد الجزائر : 8على بن محمد .8
 .، كان جنديا ومترجما1825من مواليد بجاية: 9أحمد خاطري .9
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  : ن أصول أوربية المترجمون م
صـلا للـدنمارك في   قنفريدريك نفولاشوصبوا كان أبوه " وهو دنماركي أسمه : 1شوصبوا - 1

طنجة، وا ولد الإبن شوصبواوتربى، وتعلم العربية والفرنسية، انضم إلى الفرنسيين في الجزائـر  
  1876وأصبح مترجما لقادة الجيش، تجنس بالجنسية الفرنسية، توفى 

ابن قنصل توسكانيا في مصر، من مواليد القاهرة من المترجمين المرافقين للجـيش   :2روزيتي -2
  .الفرنسي أثناء حملته على الجزائر

  : المترجمون الفرنسيون 
تعده بعض المؤلفـات   مستشرق فرنسي ،) م1838ت ( DE Sacy: 3سلفستر ديساسي  -3

 الدراسات الإسـلامية، وإليـه   في اهتم بالأدب والنحو مبتعدا عن الخوض" من المنصفين لأنه 
العربية ، وكـان ممـن اتصـل بـه رفاعـة       يرجع الفضل في جعل باريس مركزا للدراسات

 ."الطهطاوي
فجميع المستشرقين  ومن الواضح أن مجرد الاهتمام باللغة العربية لا يجعل من أي إنسان منصفا ،

لمسيحي ترتبط بالتنصير وتتخذ الغرب ا يشاركون في هذا الاهتمام ، بل إن نشأه الاستشراق في
فقد بدأ الاستشراق وجوده الرسمي في الغرب . المسلمين  من دراسة اللغة العربية وسيلة لتنصير

م بتأسيس كراسي جامعيـة في جامعـات بـاريس    1312في فينا سنة  بقرار الس الكنسي
 عربية ، وقد صدر هذاوسلامنكا ، لدراسة اللغات الشرقية ولاسيما اللغة ال وأكسفورد وبولونيا

يحـث   الـذي كـان  ) م 1316 – 1235( القرار بناء على اقتراح قدمه المنصر ريموندلول 
المسيحية ، وبخاصة بعـد   المسيحيين على تعلم اللغة العربية كأفضل وسيله لتحويل المسلمين إلى

. ادم جميعا ردة المسلمين عن دينهم أو إب فشل الحروب الصليبية في تحقيق أهم أهدافها ؛ وهو
م ـدف توسـيع حـدود     1636بجامعة كامبردج سنة  وكذلك أنشئ كرسي اللغة العربية

 . كمـا سـبق  " المسـلمين الـذين يعيشـون في الظلمـات      الكنيسة ونشر المسيحية بـين 
كمؤسسة  والمستشرق دي ساسي يعد أول مستشرق أوروبي في العصر الحديث يمثل الاستشراق
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الإسلامي ؛ فقد كان حلقـة   ستعمار الغربي ، وتثبيت أقدامه في العالمسياسية تعمل لخدمة الا
بالمسلمين ، فكان يستشار بانتظام من قبـل   الوصل بين الاستشراق و السياسة الفرنسية الخاصة

وزارة الحربية ، وكان من مهامه أن يترجم نشرات الجيش  وزارة الخارجية الفرنسية ، وكذلك
 وهو الذي قام بترجمة الإعلان الفرنسي إلى الجزائريين باحتلال فرنسا،  الفرنسي إلى المسلمين

وعـين أول   وجمع كثيرا من المخطوطات العربية الإسلامية في بـاريس ،  1830للجزائر سنة 
مديرا لهذه المدرسـة سـنة    وأصبح( مدرس للغة العربية في مدرسة اللغات الشرقية في باريس 

الفرنسية وهي الجمعية الاستشـراقية الـتي    ية الآسيويةكما كان أول رئيس للجمع) م 1824
يعتمد في دراساته على المختارات من النصوص الأدبية  م وكان1822تأسست في باريس سنة 

  . والدينية
وصف الشـعر   ومع اهتمامه الواضح بالشعر العربي كان إعجابه الحقيقي بالأدب اليهودي فقد

دير بندكتي ثقافـة لاهوتيـة    فتة الأصلية التي تلقاها فيوثقا) شعر مقدس حقيقة ( العبري بأنه 
  . عميقة تعتمد على العهدين القديم والجديد

أما اتصال رفاعـة   . ونشاطاته كلها تمثل الارتباط الوثيق بين الاستشراق والاستعمار والتنصير
إلى فرنسـا  باريس وآثار ابتعاثه  الطهطاوي ذا المستشرق وغيره من المستشرقين الفرنسيين في

كان رفاعة رافع الطهطاوي واحـدا  : " فيقول  فيحدثنا عنها الأستاذ محمد قطب –بوجه عام 
أرسلهم محمد علي ليؤموا الشباب المبتعـثين إلى فرنسـا في    الذين" العظام " من أولئك الأئمة

 . كان يوم ذهب إلى فرنسا ، ولكنه عاد وهو واحد مـن أئمـة التغريـب    الصلاة ، أو هكذا
تقبله أهله بالفرح يوم عاد من فرنسا بعد سنين فأشاح عنـهم في ازدراء ووسمهـم بـأم    اس
  ! لا يستحقون شرف استقباله) فلاحون(

المـرأة ؛ أي إلى   " تحريـر " ودعا فيـه إلى  " باريز " ثم ألف كتابه الذي تحدث فيه عن أخبار 
فقال إنه حركات رياضية  الدنس ، السفور وإلى الاختلاط ، وأزال عن الرقص المختلط وصمه

  ! " إليه أنه عمل مذموم موقعة على أنغام الموسيقى فلا ينبغي النظر
كان يعرف الجزائر جيدا حسب بعض المترجمين، عينه قائد الحملة مديرا لمصلحة : جيردان -4

  .أملاك الدولة
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   1902، تعلم اللغة العربية، توفي 1811من موليد باريس : 1البارون بواسيني -5
  .بالجزائر ةفرنسي تعلم اللغة العربية له نشاطات كثير: 2ررى دوفيرليههن -6
ن ما يلاحظ من هذه الأسماء أن جل المترجمين المشاركين في الحملة على الجزائر هم من أصول إ

ؤوا مع الجيش الفرنسي لعوامل تاريخية مختلفة، وكان هؤلاء واسطة بـين الأهــالي   اعربية ج
وتركزت أعمالهـم خاصة على التـرجمة الشفهية، أو على ترجمة بعـض   وبيـن الفرنسيين،

  .الوثائق الإدارية والقضائية، كما كان لبعضهم دور في تعليم اللغة العربيـة للأوربييـن
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  :مفهوم التراث الشعبـي
  :مفهوم كلمة التراث في اللغة العربية

الوِرثُ والورثُ والإِرثُ والوِراثُ : " في معجمه لسان العرب) ورث(قال ابن منظور عن مادة 
 راثُ واحديراثُ.... والتراثُ والمثُ والترِثَ، وقيل: والوِرـيراثُ في المـالِ،   : ما وثُ والمالوِر

  1."ما يخلُفُه الرجل لورثَته: والتراثُ.... رثُ في الحَسبِ والإِ
إن مفهوم كلمة التراث في اللغة العربية لا يتعدى الميراث المادي الذي يخلفه الإنسان بعد وعليه ف

الأصـل في مدلول هذه اللفظة هو كل ما يتركه الميت لورثتـه، ثم توسع الناس في  "،لأنموته
وهـذه اللفظة مأخوذة  2"أصبحت تدل على جميع مخلفات البشر الحسية  والمعنوية مفهومها و
أي انتقـل إليه مـا كان لأبويه من قبله فصار ميراثا لـه،   "ميراثاً" "يرث" "ورث"من الفعل 

وهذا التراث قابل للتوارث من بعده بحكم الانتقال ومرور الزمن، وقد وردت كلمة التراث في 
في مواضع عدة، ودلت على شقين أومعنيين، شق مادي، وشق معنـوي، قـال   القرآن الكريم 

وورِثَ سـلَيمانُ   "وقوله تعالى 3" وتحبونَ الْمالَ حبا جما ،وتأْكُلُونَ التراثَ أَكْلًا لَما  ": تعالي
 4" أُوتينا من كُلِّ شيءٍ إِنَّ هذَا لَهو الْفَضلُ الْمبِينأَيها الناس علِّمنا منطق الطَّيرِ و داوود وقَالَ يا

وأَورثَكُم أَرضهم وديارهم وأَموالَهم وأَرضا لَم تطَئُوها وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شـيءٍ   "وقال تعالى
لمة في مواضع مختلفـة في أحاديثـه   كما استعمل الرسول صلى االله عليه سلم هذه الك 5" قَديرا

  .أيضا الشريفة ودلت على جانب مادي في بعضها، وعلى جانب معنوي في بعضها الآخر
  .وتراث أصلها وراَث وقلبت الواو تاء كما في قولنا تقوى و تقاة من وقى

هو ما ينتقل من عادات وتقاليد وعلوم وآداب وفنون ونحوها من جيـل إلى  :اصطلاحا التراث
وهو يشـمل كـل الفنـون     "التراث الشعبي" "التراث الأدبي" "التراث الإنساني":فقول حيل،

والمأثورات الشعبية من شعر وقصص وغناء وموسيقى،ومعتقدات شعبية وحكايـات وأمثـال   
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مرت على ألسنة العامة من الناس، ويشمل كذلك العادات المتوارثة في مختلف المناسبات ومـا  
  .لأداء والأشكال ومن ألوان الرقص والألعاب والمهاراتينبثق عنها من طـرق في ا

وإذا كان التراث هو مخلفات البشر الحسية والمعنوية فهذه المخلفات يمكن حصـرها في أنـواع   
     ":أربعة أقسام رئيسية هي

  المعتقدات والمعارف الشعبية  .1
  العادات الشعبية .2
  لأدب الشعـبيا .3
   1"شعبيةالفنون الثقافة المادية و ال .4

غـني  "هذا التراث ، فهو  أدب  موضوعما يهم بحثي في  هذه الأقسام هو الأدب الشعبي لأنه و
  2"بالمغزى و الرموز التي تكشف عن تجارب الفرد الشعبي مع نفسه ومع الكون كله

وهو أدب الأجيال تناقلته و توارثته، فسر جوانب كثرة من حياة  الشعوب بتصوره لخلجـات  
  لروحينفسيتها ، واهتمامها ا

إنه يحول الفوضى إلى نظام ، وكل نوع من أنواع الإنتاج الأدبي الشعبي قبل الحكاية الخرافيـة  "
    3"والأسطورة الكونية و أساطير الأخيار و الأشرار ، إلى غير ذلك 

الدارسون حول تعريفه ، وحول الشروط التي يجب أن تتوفر في العمـل الأدبي   اختلفولأهميته 
تعريف جامع للشروط ، ذاك الذي ورد عـن   أبرزن الأدب الشعبي و لعل ليمكن إدراجه ضم

الأدب اهول المؤلف، العامي اللغة ، المتوارث جيلا بعد جيل ، بالرواية ":المرزوقي إذ يقول أنه
  4"الشفوية

في أي عمل أدبي  اجتماعهامحمد المرزوقي في الأدب الشعبي أربعة شروط لا بد من  اشترطلقد 
  :وهي

  يكون المؤلف مجهولاأن  -1
 غة العاميةلأن يكون النص الأدب بال -2
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16  
 8ت ص.، د 2نبيلة إبراهيم ، أشكال التعبير في الأدب الشعبي ، دار النهضة مصر للطبع و النشر ، القاهرة ، مصر ط_  2
 8المرجع نفسه ، ص_  3
 49، ص1967بي في تونس ، الدار التونسية للنشر ، محمد المرزوقي ، الأدب الشع -  4
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 أن يكون العمل الأدبي متوارثا -3
 أن يكون العمل الأدبي متوارثا شفهيا -4

في  الـرواة شفهي أوجد تدخل ثيقا ببعضها البعض ، فالتواتر الو ارتباطاإن هذه الشروط ترتبط 
نة تتجاوب مع الحاجـة و يجعـل   النص الأدبي بما يخدم رغبات المستمعين هذا يعطي النص مرو

المؤلف الأول للنص غائبا، ولكن لا شك بصماته قائمة و يبقى موجودا ومع الزمن يصبح عدد 
أن الشعب كله يمكن "المؤلفين كثر ، وجهل المؤلف لا يعني عدم وجوده ، إذ ليس من المعقول 

  1"أن يجتمع ليؤلف أسطورة أو حكاية خرافية أو شعبية على سبيل المثال
لم يبق سوى أن نفترض الأصـل  "الشعب في تأليف هذه الأنماط الأدبية  اشتراكو لان فرضية 

الفردي للإنتاج الأدبي الشعبي ، وهذا الفرد الحلاق لا يعيش حياة ذاتيه بعيدة عن اتمع ، وإنما 
 2"يعيش حياة شعبية صرفا

في هـذه النصـوص    رطتاشـت ها شفهيا ، يتولأن الشعب له الفصل في تناقل النصوص و روا
تهم، اللغة العامية ، فالطبقات الشعبة طبقات غير متعلمة في عمومها ، ومن الطبيعي أن تعـبر  غل

اللغة نفسـها منتجـة   "عن أحوالها بلساا ، ولن يكون تعبيرهم صادقا إلا إذا كان كذلك فـ
  3"وخالقة و مفسره

بي متوارثا ، وهذا العامـل شـديد   فهو أن يكون العمل الأد أشترطهأما الشرط الثالث الذي 
  .الأهمية

إن عملية نقل هذه الإبداعات لم يكن سلبيا ، حيث يحافظ الراوي على النص الأدبي كما هـو  
بل نقله للنص إيجابيات بحيث يسعى إلى المشاركة فيه ، و تكييفه مع الموقف ، و مـع الـذوق   

هضـمها  "لها الفارسـية و الهنديـة   من أصو "ألف ليلة و ليلة"الجماعي لقد ترجم العرب مثلا 
  4"العرب هضما كليا و صبغوها بلون عربي بارز

وتعطيـه المرونـة الكافيـة     بالاستمراريةالشرط الرابع فهو الرواية الشفهية التي تسمح له  وأما
  .زمانللصلاحية في كل 

                                                
 4نبيله إبراهيم، اشكال التعبير في الأدب الشعبي ، ص_  1
 4المرجع نفسه ، ص_  2
 6نفسه ، ص_  3
 8، ص 1980عبد الغني الملاح ، التزامن بين الحروب الصليبية وألف ليلة وليلة، دار الجاحظ ، بغداد ، العراق _  4
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ة التي لا يمكن إن نشاط اللاشعور الجمعي كبير للغاية ، و عنه يصدر الأفعال و التعبيرات الواعي"
  1"إدراك مغزاها إلا إذا بحثنا عن جذورها النفسية

لان الإنسان يتـأثر ببيئتـه    جيل،بل من جيل إلى  زمان،و الشعور الجمعي يتغير من زمان إلى 
  .وظروفه ، وعليه يخضع العمل الأدبي لهذه المستجدات مع المحافظة على الإطار الفني له

  أشكال الأدب الشعبي
  ةالأسطور -1

واحده الأساطير ، وهي ما سطر الأولون، و الأساطير الأباطيل و أحاديث لا ": الأسطورة لغة 
أسطر فلان اليوم، والإسطار الإخطاء ، وسطر فلان على .نظام لها ،ويقولون للرجل إذا أخطأ 
  2"فلان ، إذا زخرف له الأقاويل ونمقها

ومنهم من يستمع إِلَيـك   ":، قال تعالىوقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم بصيغة الجمع
بِها حتـى إِذَا   وجعلْنا علَى قُلُوبِهِم أَكنةً أَنْ يفْقَهوه وفي آَذَانِهِم وقْرا وإِنْ يروا كُلَّ آَية لَا يؤمنوا

 ": ويقول عـز وجـل    3"إِلَّا أَساطير الأَولين   جاءُوك يجادلُونك يقُولُ الَّذين كَفَروا إِنْ هذَا
 . 4" وقَالُوا أَساطير الْأَولين اكْتتبها فَهِي تملَى علَيه بكْرةً وأَصيلًا

و المعـني الأصـلي    "MYTHE"فقد استخدمت كترجمـة لكلمـة   اصطلاحاأما الأسطورة 
عند الإغريق القدماء تعني الكلمة المنطرقة ، ثم تحدد استعمالها بعد  "Mythos"أو  "Myth"كلمة

  5"و أفعالها و مغامرام بالآلهةذلك ، فأصبحت تعني الحكاية التي تختص 
الأول وقف أمام الطبيعة بعظمتـها وتعـدد    الإنسان،لأن  بالآلهةلقد ارتبطت الأسطورة دائما 

يستطيع الصمود و ااة ، فكر وجسد ، وأمام هذا مشاهدها ، وتكاثر أخطارها ، عاجزا لا  
تتحكم في الطبيعة وما فيها، فكانت الأسـطورة الـتي    آلهةالتحدي الذي يواجهه تخيل وجود 

محاولة لفهم الكون بظواهره المتعددة، أو هي تفسير له، إا نتاج وليد الخيال، ولكنـها لا  "هي
  6"عنها العلم و الفلسفة فيما بعد تخلو من منطق معين، ومن فلسفة أولية تطور

                                                
 3يم، أشكال التعبير في الأدب الشعبي ، صنبيلة إبراه_  1
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  25، الآية " الأنعام"سورة _  3
 5، الآية " الفرقان"سورة _  4
 10نبيلة إبراهيم ، أشكال التعبير الأدبي ، ص_  5
 9المرجع نفسه ، ص_  6
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  ":والأساطير أنواع هي
  الأسطورة الطقوسية .1
 أسطورة التكوين .2
 الأسطورة التعليمية .3
 الأسطورة الرمزية .4
 أسطورة البطل المؤلمة .5
 1"أساطير الأخيار وأساطير الأشرار .6

  2 :أما الكاتب توماس بلفيتش فيرجع أصل الأساطير إلى أربعة نظريات هي
  وهي ترجع أصل الأساطير إلى الكتب المقدسة والديانات بصفة عامة :المقدسة  نظرية الكتب-أ

وترجع أصول الأساطير إلى حقائق التاريخ وشخصـياا إنمـا هـي     :النظرية التاريخية  -ب
  .تاريخيةشخصيات 

وتفترض أن كل الأساطير القديمة مجازية ورمزية إمـا للترغيـب وإمـا    : النظرية اازية -ج
  أو التفسيرللترهيب 

  .وكانت آلهتها الرئيسية مشخصات من قوى الطبيعية :النظرية الطبيعية-د
أم ،3اما عبد المعطي الشعراوي فيختصر أصول الأساطير التاريخية ويبدؤها وميروس اليونـاني 

  .4الأستاذ بن سعيد محمد فيرى أن أصول الأساطير يمتد إلى بداية الديانات السماوية عامة
 الشعبيةالحكايات -2

أن الحكاية الشعبية قصة ينسجها الخيال الشعبي حول حدث مهـم،  "تجمع بعض المعاجم على 
وأن هذه القصة يستمتع الشعب بروايتها والاستماع إليها إلى درجة أنه يستقبلها جيلا بعد جيل 

 5"عن طريق الرواية الشفوية

                                                
  9لمرجع نفسه من ص ينظر ا_  1
وماس بلفينش، عصر الأساطير، ترجمة رشدي السبسي، مراجعة صقر خرفاجة، سلسلة تصدر عن المجلس الأعلى ت_  2

 412-411،ص 1966للفنون و الآداب، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،

 11، ص 1982اهرة، سنة عبد المعطي الشعراوي ، أساطير إغريقية، الهيئة العامة للكتاب ، الق: نظرأ_  3
نظر بن سعيد محمد، المؤثرات الغربية في أدب طه حسين ، أوفيدوس وستندال، مخطوط رسالة دكتوراه دولة، قسم أ_  4

 .08اللغة العربية وأدائها ، جامعة وهران ، ص
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في حقبة مبكرة للغايـة،  كنوع من الأدب "وهي من الأشكال القصصية القديمة، فقد ظهرت 
  1"وقد وصلتنا نماذج من الأقاصيص المصرية ترجع إلى القرن الثامن و العشرين قبل الميلاد

وكانت الشعوب شديدة الولع ا، تعرض خلالها عن تطلعاا و أحلامها، ومعتقداا ولـذلك  
  ،اعية و العقائديةكان بديهيا أن يشارك في تأليفها، و يكيفها حسب متطلباته النفسية والإجتم

  .ويتناقلها شفهيا عبر الزمن
و الحكاية الشعبية في عمومها تركز على حدث ما أو غالبا على واحد مـن أبطالهـا، تلبسـه    

  :أفكارها ، وتجعل مدافعا عن أحلامها ومن ابرز أنواعها
  الحكاية العجيبة -أ

لكنـا فضـلنا   "ة الخرافيـة،  ما تعارف بعض الباحثين على تسميته بالحكايأو الحكاية العجيبة 
إذ تصور هذه الحكاية عالما مليئـا   بالعجائب،من بنيتها الحافلة  انطلاقاتسميتها الحكاية العجيبة 

   2"التي تعقل وتتكلم أحيانا والجن و العفريت تالحيوانابالسحر و السحرة و الأدوات الخارقة و 
تصور الأمور كما يجب "ي عالمنا ، إا إن العالم الذي تصوره الحكايات العجيبة هم عالم نصا ه

ترفض عالمنا "وفي نفس الوقت ترفض أن يكون عالمنا مماثلا لها ، هي  3"أن تكون عليه في حياتنا
  4"لأا تحل محله عالما أجمل وأكثر منه اء و حسنا

وتتألف الحكاية العجيبة من مجموعة من الأحداث تشكل بنهايتها الحـدث الكلـي، وهـذه    
اث تصنعها مجموعة من الشخصيات ، وهي بدورها شخصيات تختلف عـن عالمنـا إذ   الأحد

طيح، في حين أن شخوص عالمنا الواقعي تـترع إلى  تسة تمثل إلى اليشخوص الحكاية الخراف":أن
 . 5"العمق الواقعي

  :وتسير الحكاية العجيبة على وتيرة واحدة ، و تتشكل من مجموعة من الوحدات هي
  التوازن  فقدان -1
 السعي إلى استعادة التوازن  -2

                                                
 20ص  1971ة النهضة المصرية ، القاهرة ، مصر أحمد رشدي صالح ، الأدب الشعبي ، مكتب_  1
طلال حرب ،أولية النص ، نظرات في النص و القصة والأسطورة والأدب الشعبي ، المؤسسة الجامعية للنشر و _   2

 112،ص  1،1999التوزيع، ط
 70نبيله إبراهيم ،إشكال التعبير في الأدب الشعبي ، ص_  3
 70المرجع نفسه ، ص _  4
 72نفسه ص المرجع_  5
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 المساعدات -3
 العقبات -4
 الإنتصار -5
 معاقبة الشرير -6
 1استعادة التوازن -7

  الحكاية الوعظية -ب
ركز على الأخلاق وتربيـة  هي حكاية للوعظ و توجيه اتمع إلى ما فيه خيره و فلاحه ، و ت

يضـع  "هذه القصـة  اتمع ، وتدعوا إلى العمل بمحتواها ، و تحذر من عواقب مخالفتها ، في 
القصاص خلاصة فكره ونظرته الأخلاقية ، فيعظ الآخرين، ويلفت نظرهم بالحكاية المقنعة إلى 

  2"ضرورة اعتمادهم جادة الأخلاق وابتعادهم عن الصفات السيئة
  :حكاية المعتقدات-ج

تشكل المعتقدات حجر الأساس في القصة الشعبية عموما، لحاجة الإنسان إليهـا في مواجهـة   
لطبيعة و الحياة ، وانعكست هذه النظرة بما تترجم إليه من عادات و اعراب في الحكاية، و تأتي ا

على رأس هذا النوع من الحكاية ، تلك التي تقـص كرامـات الأوليـاء ، هـؤلاء الـذين      
  3"الواسطة بين الإنسان وخالقه"اعتبروا

  : الحكاية الواقعية-د
و العفاريت ، تقوم على  الآلهةالسحر و السحرة ، وعن ترتبط هذه الحكاية بالواقع مبتعدة عن 

  .للفضيلة ، ودفاعها عن الأخلاق النبيلةعشقها ومن سماا  4"حدث واقعي
  :الحكاية التعليمية-هـ

وهي حكاية دف إلى التعليم ، وإعطاء العبر و الدروس في مختلف مجالات الحيـاة، بأسـلوب   
لنفس التعليمي فلا يستنبطه المتلقـي اسـتنباطا مـن    يسود فيها ا"مباشر وواضح ، هي حكاية 

  1"حوادث القصة ، بل تجده مباشرا وواضحا

                                                
 130طلال حرب ، أولية النص ، ص_  1
 134المرجع نفسه ص_  2
 141أحمد رشدي صالح ، الأدب الشعبي ، ص_  3
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  :الحكاية الرمزية-و
توظيف الرمز ، من الأساليب التي لجأ إليها القصاصون الشعبيون في حكايام و الرمز يضـفي  

  على الحكاية طابعا خاصا ، حيث يعطيها أبعادا تتجاوز ما ظهر منها
 :ية البطوليةالحكا-ز

، فالناس مغرمون بالبطولات و الأبطال يحبـون سمـاع    هي من أهم الحكايات وأكثرها شعبية
لايقوم ببطولات فرديـة  "أخبارهم و ينسجون الأساطير احتفاء بذكرهم ، لأن البطل الشعبي 

  2"ذات هدف شخصي ، بل يعمل في سبيل الجماعة 
 من محن ، وما النصر الذي يحققه الأمن تطلعام و البطل عند الشعوب قدوة لهم فيما يعترضهم

  المثل الشعبي -3
يعتبر المثل الشعبي من أشكال الأدب الشعبي المعبر عن فلسفة الشعوب وبعد نظرها و قـدوا  

ضرب من التعـبير  "على حسن التفكير وروعة التعبير وهو خلاصة تجربة عاشتها الجماعة ،هو 
  3"ة وحقائق واقعية بعيدة البعد كله عن الوهم والخيالعما تزخر به النفس من علم و خبر

ولقد كانت الأمثال الشعبية أكثر الأنواع التي أولاها الدارسون عنايتهم ، لقصـر حجمهـا،   
فكلنا نعرف كتاب الأمثال للميداني الذي خصص فيه فصـلا  "وحلاوة لفظها ، وسهولة جمعها

  4"غير ذلك إلىصم الوفي عا لابنلأمثال المولدين ، وكذلك كتاب الفاخر 
، ولجمالها وقوة أدائها  الرواةويرتبط المثل بحادثة معينة، حقيقية كانت أم من إبداع القصاص و 

، انتشرت على الألسن وشاعت ، وتناقلتها الأجيال ،ولهذا اتسـمت الأمثـال بجملـة مـن     
  5 :الخصائص أبرزها

  الانتشارالشيوع و  -1
 البلاغة -2
 الإيجاز -3

                                                                                                                                              
 133المرجع نفسه ص_  1
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 160المرجع نفسه ، ص_  3
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 162المرجع نفسه ، ص_  5
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 الخبرة -4
 الإيقاع -5
 
  :الأغنية الشعبية -4

حلوها ومرهـا   الإنسان،هي من أشكال الأدب الشعبي الأصيل، يعبر عن مختلف جوانب حياة 
  1 :مواضيعهوعن طموحاته وتطلعاته ومن أهم 

  الدينية و العطل الاحتفالاتالأعياد و  -1
  الحب والأفراح والأعراس و الختان و الميلاد -2
  الحرب و الحماسة والحث على القتال -3
  ل العم -4
  اللهو والتسلية والسمر -5
  السياسة -6
  والمناسبات الحركية المآتم -7
  .الحياة اليومية في تفاصيلها -8

  :بالتراث الشعبي الجزائري  الاهتمام
تناقلته الأجيال شـفاهيا  شعبيا  إرثا هاوجدت في الجزائر أشكال أدبية شعبية شكلت في مجموع

لق هـذا الإرث اهتمامـا إلا في العصـر    مختلف المناسبات ولم يحياا اليومية وفي  فيووظفته 
لأن ،  )2("بداية الاحتلال الفرنسي للبلاد ، في الربع الثاني من القرن التاسع عشـر "الحديث مع 

، وهكذا بدأت )3("معرفة من يقاتل"و –حسبها  –الاحتلال كان بحاجة إلى استكشاف العدو 
تناولت "سيطر عليها الاحتلال ، وكانت دراسات عسكرية ،شملت المناطق التي  تأولى الدراسا
بينوسـك  .د"والأبحاث ما كتبـه ضـابط الشـرطة     ت، ومن هذه الدراسا )4("الحياة الشعبية

                                                
 140المرجع نفسه ص_  1

عبد الحميد بورايو ، موقف المؤسسة الرسمية من الثقافة الشعبية بالجزائر، المجلة العربية للثقافة، السنة الثامنة ، العدد ) 2
  265، ص  1999، مارس  36

  5، ص  1975سو ماسبيرو، باريس ،فيليب لوكاش وجان كلود فاطان ،جزائر الأنثربولوجيين،فران) 3
  265عبد الحميد بورايو ، المرجع السابق ، ص) 4
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D.Aodignosc"   في مجلة باريس"Revue de Paris"  قدم فيه   )1("مدينة الجزائر"تحت عنوان
ة الشـعب  لقد تركزت الدراسات حـول حيـا  "تفاصيل عن أساليب حياة الحضر في الجزائر"

الجزائري وخاصة عقيدته وثقافته وممارساته اليومية وأخلاقه بغية معرفة نفسية وطريقة تفكـيره  
لإيجاد الطرق الكفيلة بإخضاعه السيطرة علميه، وكان من نتائج هذه الدراسـات مـذكرات   

  :سجلها أصحاا فيما بعدو منها

   )R.khristian")2كريستيان .ب"لـ  "جزائر الشباب"كتاب -
 Leonليـون روش  "لــ  ) 1864،  1832(ان وثلاثون سنة عبر الإسـلام  تاثن"كتاب -

Roche")3(           
ثم تطورت الدراسات بعد السيطرة على معظم المدن الجزائرية الرئيسية وتحولت من دراسـات  

هدفها إخضاع الجزائريين إلى دراسات القصد منها الاستفادة من نتائجها في توجيـه   ةيعسكر
   )4("ان للتكيف مع الإدارة الفرنسية الواردة عليهم من وراء البحرالسك

أن التراث الشعبي الجزائري يشكل الذاكرة الشعبية و أنه الحصـن المنيـع    الاحتلاللقد أيقن 
الحافظ لشخصية الجزائيين ، وأيقن أنه لا يمكن تكييف هذا الشعب مع رغباته في التمكن منـه  

من  -هذا التراث–وقام ضباط عسكريون بتسجيل "ا لدراسته داهج إلا بفهم تراثه ، ولذا سعى
للغرض النفعي المقصود من طرف  استجابةأفواه أهله و تحليله ودراسته عن طريق أكثر المناهج 

  .)5("وهو إحكام السيطرة على الأهالي الاستعماريةالإدارة 
 "ة مختصة تمخضت عن ظهور وكان من نتائج هذا المسعى في مرحلته الثالثة إنشاء هيئات علمي

 )6(التي أصدر الة الإفريقيـة  " Société historique Algérienneالجمعية التاريخية الجزائرية 
وقد نشرت هذه الجمعية مجموعة من الأبحاث حول حياة الجزائريين شملت مختلف أرجاء الجزائر 

   )7(عدة مؤتمرات التي عقدت " Société Géographiqueالجمعية الجغرافية"كما ظهرت

                                                
  209، ص 22، المجلد 1831دوبينو سيك ،الجزائر،مجلة باريس،) 1
  1847، ص  1847كريستيان ،الجزائر الشباب ، ديسير ،باريس ،.ب) 2
  ، مجلدان  1884ديدو،باريس  ،فيرمن) 1864-1832(ليون لاروش ، اثنتان وثلاثون سنة عبر الإسلام ) 3
  266عبد الحميد بورايو ، موقف المؤسسة الرسمية من الثقافة الشعبية بالجزائر، ص ) 4
  266المرجع السابق ، ص) 5
    1962إلى  1856المجلة الإفريقية ، نشرية فصلية ،تصدرها الجمعية التاريخية الجزائرية ،الجزائر، ) 6
   1937، والثالث بمدينة قسنطينة سنة  1936والثاني بمدينة تلمسان سنة  1935الجزائر إنعقد المؤتمر الأول بمدينة ) 7
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ليبيكا  "قبل التاريخ وأصدرت مجلة  ولوجية لعصور ماالأركي –وظهرت الجمعية الأنتروبولوجية 
Libyca ")1(   

وما يؤكد  الاحتلال إدارةومما يلاحظ أن هذه الدراسات م تكن موضوعية لأا كانت توجهها 
ية فازت بالنصيب الأوفر من أن الطرق الدينية والممارسات الشعائرية للجماعات الصوف"ذلك 

لما لهذه الطرق من تأثير في حياة الشعب الجزائـري ،   )2("الفرنسي الاحتلالمنذ بداية  الاهتمام
الـذي ألـف    "C.Trumeletتروميلية  .ك"ذا الأمر الولونيل  اهتمواومن المستشرقين الذين 

، كمـا نشـر   )3(المتصلة ـم كتابين عن الأولياء الصالحين ، بالجزائر وأضرحتهم والمعتقدات 
بحوثا سجل فيها مجموعة من القصص  )4(في الة الأفريقية "Alexandre Jolyالكسندر جولي "

رونيـه باسـيه   "القصص الشعبي المتعلقة بكرامة الأولياء الصالحين ، كما ألـف المستشـرق   
R.Basset"  5("سيدي أحمد بن يوسف"كتابا عن الولي الصالح(.  
الباحثين على الموضوعات الأكثر إلحاحا وأهمية في الكشف عـن نفسـيات    انتقائيةولم تتوقف 

 علـى مـا   -حسب زعمهم–الجزائريين والتي تعتبر عامل وحدة لهم، بل تعدت إلى البحـث 
يفرقهم ، فراحت تعزف على وتر العرق واللهجات مدعية أنه لا يوجد روابط بـين العـرب   

لثقافة العربية لإجراء مقارنات ومماثلات تعكـس  والبربر ، فرصدت الثقافة البربرية ورصدت ا
  .لضرب الوحدة الوطنية الاختلافاتنتائجها 

دومـاس   .م"كما تجلى في كتاب  1914سنة  )6("الظهير البربري"ويتجلى هذا المكر في إعلان
M.Dumas"  فابار .م"وM.Fabar"  العربي يحيط نفسه بالتمائم ، يعلقها في أعناق "إذ يقولان

كلابه ليحميها من العين ومن الأمراض ومن الموت، إلخ ، يرى في كـل شـيء أثـار    خيله، و
العـرب  ... قليـل في الأحجيـة   واعتقـاده السحر ، القبائلي لا يعتقد أبدا في عين الحسود ، 

                                                
  1953ليبيكا، الحكومة العامة لمدينة الجزائر ، مصلحة الأثار ، الجزائر، بداية من ) 1
  267عبد الحميد بورايو ، مرجع سابق ، ص) 2
    1881سلمين الجزائريين ،  أولياء التل ، ديدلي ، باريس ، ترومبليه ، أولياء الإسلام ، مناقب  وعقائد الم.ك: ينظر) 3
    307-285، ص  1913،  53ألكسندر جولي ،أولياء وقصص أساطير الإسلام ، المجلة الإفريقية ، عدد : ينظر ) 4
  1890رينيه  باسيه ، أقوال مأثورة هجائية ، منسوبة لسيدي أحمد بن يوسف مطبعة ناتنا ، باريس ) 5
  ر البربري  تشريع خاص بمنطقة الريف العربي مبني على الأعراف المحلية  الظهي) 6
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مضيافون، لكن ضيافتهم للمداراة والتباهي أكثر منها نابعة من القلب ، والضيافة عند القبائـل  
  . )1("ى الأقل من مظهرها أن وراءها عاطفة نبيلةمتواضعة ، تخمن عل

إن هذه المقارنة تنم عن مكر ومغالطة ، إذ تجعل كل من العرب والبربر عـرقين بـل شـعبين    
مختلفين غير متجانسين ، لم يصهرهما الواقع المشترك من خلال جسور التاريخ الواحد والأرض 

عنصر  إلاليس هناك "حين يقول  "A.Beaurdieuأبورديو "الواحدة ، وعلى نفس الطريقة يقرر
سليمة تقريبا ، ذو أخـلاق تسـندها    اجتماعيةنصف متحضر ، في وضعية  الآنبربري ، هو 

تقاليد صلبة، ذو دين متأصل في أعماقه ، لا يمكن أن يعامل بنفس ما يعامل به عنصر مجاور في 
   )2("حالة التوحش

دراسات عـن  "ر مركزا على اللهجات فكانتويتواصل زحف المستشرقين في كل مناطق الجزائ
ودراسات عـن   )4(ودراسات عن بربر بني سنوس )3(بربر القبائل ، دراسات عن بربر الشاوية

  . )6("كل عنصر عرقي على حدة )5(بربر الطوارق
عدد المعمرين الفرنسيين في الجزائر  ازدادومع اية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر 

ؤلاء مجتمعا جديدا يختلف عن اتمع الفرنسي ويختلف عن اتمع الجزائري ، هـذا  و شكل ه
متيازات التي حضي ا البربر من قبل السلطات الرسمية الفرنسية كانت لااتمع الذي يرى في ا

وأصبح في غير صالح المعمرين أن يكون هناك مجتمع للعنصر البربـري  "على حساب مصالحه ،
   )")7دد مصالحهم ومطامعهم في التوسع و الهيمنة زاتامتياتعطى له 

في الجزائر  الاحتلالبمجتمع المعمرين في الجزائر دفع المستشرقين ومن وراءهم إدارة  الاهتمامإن 
أولوية ، وهذا مـا   "البربرية"إلى تكييف خطاا و توجيهه وجهة غير التي كانت تعطي لفكرة

أن المادة الفلكلورية و التقاليد "حين قال  " Jean disparmetجان ديسمبريه  "أكده المستشرق 

                                                
  21-20، ص 1847فابار ، القبائل الكبري، دراسات تاريخية، هاشيت ، باريس .داماس وم.م) 1
   141، ص 1892، تقرير وخطاب ، هاشيت ، باريس،  1891بوردو ، الجزائر في سنة . أ) 2
  ة الشرق الجزائري سكان جبال الأوراس في منطق) 3
  سكان المنطقة الجبلية في الشمال الغربي للجزائر) 4
  سكان المنطقة الجبلية في الحدود الجنوبية الشرقية  ) 5
  269عبد الحميد بورايو ، موقف المؤسسة الرسمية من الثقافة الشعبية بالجزائر ، ص ) 6
  269المرجع نفسه ، ص ) 7



 60

في كل مكان وليس فقط بالنسبة للجزائر و إنما بالنسبة  غريباالمتعلقة بدورة الحياة تتشابه تشاا 
  )1("لشمال إفريقيا

ا نقول بوجود فـوارق  قإن هذه النظرة الواردة عن ديسيرميه مغايرة تماما لتلك التي كانت ساب
ية عميقة بين مناطق الجزائر  وأنه لا شيء يجمع بين الجزائريين ، بل إن البربر مختلفون عن جوهر

  .بعضهم البعض، وكأا استدركت أمرا أرادت بلوغه ثم رأت اعوجاجه 
هو إعطاء الأولوية تمع المعمرين في الجزائر ليبرز مجتمعا أرقـى   الاستدراكإن الغاية من هذا 
الة "، "الة الإفريقية "أصبح من الواضح أن كتاب بحوث "ن جميعهم ، ويحتذي به الجزائريو

 ـ"ومجلة "الاجتماعمجلة علم "، "الإنتروبولوجية  "وفلكلـور المسـتعمرات   يالفلكلور الفرنس
،حـتى وان كـانوا    الاستعماريستجيبون في أبحاثهم لمتطلبات سياسية خاضعة لتغيرات ظروف 

   )2("يختفون تحت رداء العلم
لم يكونوا في أغلبهم إلا  الاحتلالوخلاصة القول هي أن المستشرقين الفرنسيين في كل مراحل 

  .أداة في يد لإدارة المحتل ، تحركهم خدمة لمصالح فرنسا العليا
كما لقي الشعبي الجزائر اهتماما من طرف بعض المثقفين الجزائريين في مستهل القـرن الثـامن   

 الاهتمـام ر، كانت حركة هؤلاء نشطة شجعت على العليم و عشر وبداية القرن التاسع عش
ثم شهد القرن الثاني عشر وأوائل الثالـث  ":بالكتب و العلماء ، يقول عنها أبو القاسم سعد االله

عشر حركة قوية في صفوف العلماء والعناية بالتعليم وكثرة التأليف ، ففـي أواخـر القـرن    
... بالعلماء والكتب  الاهتمامم والعناية بالأوقاف و المذكور بدأت حركة نشيطة بتشجيع التعلي

 أخواـا الفرنسي لأخذت تلك الحركة في التوسع والنمو وسـبقت الجزائـر    الاحتلالولولا 
  ) 3("بالنهوض والتخلص من ظاهرة الجمود

 اعـتنى الـذي  ) هـ1200-هـ1107(ولعل أبرز علماء هذه الفترة عبد الرزاق بن حمادوش 
لتراث تمثل في الطب الشعبي الذي كان ملجأ كثير من أفراد اتمع الجزائـري  بجانب من هذا ا

  .وأفراد المغرب العربي عامة 

                                                
 1939،  1عقائد الأهالي للجزائر، مطبعة بيتوليطووج ، كاربوفيل، الجزائر ، المجلدجان دبسيرميه ، عادات ومؤسسات و) 1

  6، ص 
  7فيليب لوكاش ، جزائر الأنتربولوجيين ، ص ) 2
  14، ص  1981، 1أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي ،ج) 3
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لقد عكف هذا العالم على جمع وتصنيف التقاليد الشعبية في مجال الطب و صـنفها في كتـاب   
وسيان ل"وترجم لأهميته بعناية خاصة إلى اللغة الفرنسية من طرف )1("كشف الرموز"عنونه بـ
وقد سار ابن حمادوش في كتابه هذا على طريقة أثارت إعجاب الدارسين  "L.Leclercليكليرك 

يعود إلى كون ابن حمادوش قد سار  "كشف الرموز"ولعل مصدر الإعجاب بـ"من أهل العلم 
فبعد المدخل أي النقل عن ابن سينا ، والترتيب الأبجدي ، يأخـذ في  . فيه على طريقة واضحة

لدواء ووصفه وأنواع الأسماء الأخرى التي تطلق عليـه في مختلـف البقـاع ،وذكـر     تعريف ا
خصائصه وفوائده العامة وفوائده الخاصة، كيفية استعماله والكمية الضرورية فيه ومشتقاته،ومن 
جهة أخرى يذكر الأمراض التي يستعمل لها الدواء ويتعرض لها الجسم و يحدد منافع كل نبات 

   )2("وغيره
تقتصر جهود الجزائريين على هذا الموضوع فحسب ، بل أن بعضهم تناول أخلاق الشعب ولم 

الجزائر ومن هـؤلاء   احتلالغداة  احترامهاالجزائري ومقومات شخصيتهم ودعا الفرنسيين إلى 
 الاحـتلال ، غـداة   1833ظهر في سنة "الذي لم يطبع و إنما  "المرأة"حمدان خوجة في كتابه 

 Aperçu، في مدينة باريس كتاب يحمل عنوانا باللغة الفرنسـية كالتـالي   الفرنسي للجزائر 

historique et statistique sur la Régence d'Alger   وإلى جانبه عنوان المخطوطة العربيـة
  )3(" ""التي ترجم عنها وهو

لعربي ، ولما استتب الأمر للفرنسيين بعد إخضاع جغرافيا الجزائر ، والقضاء على منابع التعليم ا
 الاهتمـام باحثين الذين تمدرسوا بالمؤسسات الفرنسية بالجزائر وحاولوا محتشمين لظهر بعض ا

وفي كل الأحوال يمكن   )4(بتراث الشعب الجزائري ، ومن هؤلاء السعيد بوليفة ومحمد بن شبن
 متواضعة نتيجة للظروف الصـعبة  إسهاماتإلى أا  الاحتلالوصف إسهامات الجزائريين بعد 

  .التي مروا ا
  
  

                                                
  447المرجع السابق ، ص ) 1
  448المرجع نفسه ، ص ) 2
  272يو، موقف المؤسسة الرسمية من الثقافة الشعبية ،  ص عبد الحميد بورا) 3
  273ينظر المرجع نفسه ، ص ) 4
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  :المستشرقون الفرنسيون ومقومات التراث الشعبي في الجزائر
تطلقها عجوز وقور حين تشيع جنازة رجل مسن ورع، أو رجل علـم وتقـوى،    ةإن زغرود

أوصاحب فضل ومترلة، أو حين استشهاد الرجال في المعركة دفاعا عـن الأرض والعـرض،   
لنظر والتأمل، وجديرة بالعجب وطرح السؤال، مابـال  جديرة بالملاحظة والاهتمام، جديرة با

هذه الأمة تسوي بين الأفراح والأتراح، كيف لهذه الأمة تستقبل القادمين على الحياة، المقـبلين  
عليها فرحين، بالزغاريد، وتودع التاركين لهذه الدنيا، الراحلين عن الأحبة بالزغاريد، ما مصدر 

  .وكيف تشكلت الرؤى؟ وكيف توارثته الأجيال؟.عور؟منبع هذا الش هذا الاعتقاد، وما
مراحل تشكل هذا التراث الذي لم يكن وليد  إلىتجدي، إذا عدنا  إن العجب يزول والأسئلة لا

مرحلة واحدة من مراحل تاريخه الطويل، إنما كان خلاصة تجارب جمة، مستوحاة من حضارات 
آثارها وبصماا، و أهم هذه المراحـل  متنوعة تعاقبت على أرض الجزائر، وكان لكل مرحلة 

وأخرها، هي تلك التي عادت فيها هذه أرض الجزائر إلى عذريتها، واتخذ أهلها الإسلام دنيـا  
وعقيدة، ومن وقتها سرت في عروق هذه الأرض وأهلها، دماء جديدة، قوامها الثقافة العربية، 

ية، هذه الثقافة التي هـذبت الجميـل،   نين لا يتبدلان، الإسلام والعربيالمرتكزة على أساسين مت
  .وعطلت القبيح، ومع الزمن شكلت منها الأجيال ميراثا تتناقله، وحافظت عليه

إن هذه الثنائية كانت تميزا وهوية،شكلت الإنسان الجزائري الجديد،فأصبحت روحه العقيـدة   
شريفين  مميزين عن الصافية، وجسده اللغة العربية، ولأن هذا البناء مزيج من عنصرين عظيمين 

كل ما في الوجود من أمثاله بالعزة والشموخ، كان نتاجهما شامخا، وكان معتنقهمـا شـامخا   
  .أيضا

ولأن الجزائر جزء لا يتجزأ من الأمة العربية الإسلامية، فإن تراثها يشكل حلقة ضمن سلسـلة  
لموجودة، وهـذه الحلقـات   من الحلقات المتكاملة، المتشاة المترابطة، المشكلة للحلقة الكبرى ا

  .تزينها بعض الخصوصيات البسيطة التي أملتها ظروف التاريخ والجغرافيا
كان على المستشرقين الفرنسيين ومن ورائهم إدارة الاحتلال أن يوجهوا ضـربام   هوالحال هذ

  .إلى جذور هذا التراث وحضارته، إلى أسباب وجوده، إلى الدين الإسلامي واللغة العربية
الإسلام ولا يزال شغل المستشرقين في البدء وفي الختام، بوجـوده ظهـر الإستشـراق،     كان

،وبانتشاره وعلو همة المسلمين ازداد حقد انتشر وازدهروباشتداد الصراع بين الغرب والمسلمين 
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 ترغيبا في غيره وترهيبـا   مالمستشرقين، وبتدهور حال المسلمين اطمأن بالهم، وكثفوا هجوما
  .منه
الاستسلام الله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك  ": سلام عند المسلمين  هوالإ

أما عند الغرب عامة وعند المستشرقين خاصة هو دين العرب إن اعترفـوا بـه، لأن    1"وأهله
يعترفون به كدين سماوي،وهو في نظر المقرين بوجوده أديان وتيارات مختلفة، فهناك  معظمهم لا

لإسلام التقليدي أو الشعبي، وهناك الإسلام الثوري، وهناك المعتدل، وهناك الإفريقي، وهناك ا
  .من المستشرقين أنصفوا هذا الدين اغير أن بعض... الجزائري

والإستشراق الفرنسي لم يشذ عن هذه القاعدة، إلا أن السمة البارزة الـتي وسمـت أغلـب    
ة الاحتلال الفرنسي للجزائر، ورغم اختلاطهم بالمسـلمين  المستشرقين الفرنسيين المرافقين لإدار

الجزائريين وإطلاعهم عن كثب وقرب على حيام الدينية لم ينصفوا هذا الدين، لأم كانوا في 
خدمة الاستعمار قبل أن يكونوا رجال بحث وعلم، والاستعمار كان قد أعلن عداءه للإسـلام  

  2"بية في المشرق وفي الأندلسعلى مخلفات الحروب الصلي "لأنه أعتمد 
والحروب الصليبية لم تعبر إلا عن الحقد والكراهية، ولم يكن لها من هدف غير القضـاء علـى   

الإسـلام   "الإسلام ومعتنقيه ،ونصرة المسيحية ونشرها، وباعتبار أن الجزائريين  مسلمون فإن 
مسلمين متعصبين  "يعتبروم وهكذا فسكان شمال إفريقيا ومنهم الجزائر  3"هنا كالإسلام هناك

قناعـة   اتلك كانت نظرة الفرنسيين قبـل الاحـتلال وازدادو   4"وشرقيين معادين للأوروبيين
واقتناعا ا بعده وجسدوا هذا الحقد واقعا ملموسا مشهوداً، إم في كـل الأحـوال أتبـاع    

الْكتابِ لَو يردونكُم مـن بعـد   ود كَثير من أَهلِ  "للمشركين الأولين الذين قال القرآن عنهم 
حتى يـأْتي   إِيمانِكُم كُفَّارا حسدا من عند أَنفُسِهِم من بعد ما تبين لَهم الْحق فَاعفُوا واصفَحوا

يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع إِنَّ اللَّه رِهبِأَم 5" اللَّه .  
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إلا  "لذين استوطنوا الجزائر محتلين زمنا طويلا لم يسلم منهم على كثرة عـددهم فالفرنسيون ا
فرنسي ونصف طيلة قرن وربع، بينما اعتنق هذا الدين ملايين البشر في أنحاء  1 "فرنسي ونصف

وأما ... أما الفرنسي الذي اعتنق الإسلام فهو ايتيان دينه الذي سمى نفسه ناصر الدين "المعمورة
  2")إسماعيل عربان(فهو توماس أوريان الذي سمي ...سينصف الفرن

إن ضرب الإسلام كان هدف المستشرقين الفرنسيين في الجزائر، كيف لا وهم في خدمة المحتل، 
وهم أعـرف   –شاركوه جرائمه وصمتوا أمام انتهاكاته لحرمة المقدسات، ألم يكونوا شهودا 

اً كبيراً، ومائة وثمانية مسـاجد صـغيرة،   غلق ثلاثة عشر مسجد "الفرنسيين بالمقدسات على 
م حـول مسـجد    1832ديسـمبر   18عشر زاوية، وبتاريخ  واثنتين وثلاثين جامعا، واثنتي

بعد أن قتل الفرنسيون حوالي أربعـة آلاف جزائـري    "سيدة الجزائر "كتشاوة إلى كاتدرائية 
  .3"اعتصموا بداخله منعا لتحويله إلى كنسية 

بعد احتلاله أرضها مباشرة،ثم ألم يكونـوا   مه الاحتلال هدية للجزائريينهذا قليل من كثير قد
شهودا أيضا على ما جاء في خطاب واحد من أكبر قادة جيش فرنسا بمناسبة تحويل مسـجد  

خر أيام الإسلام قد دنت، وفي خلال عشرين عاما لـن  إن آ ":صالح باي بقسنطينة إلى كنسية 
، ونحن إذا أمكننا أن نشك في أن هذه الأرض تمتلكها فرنسا، يكون للجزائريين إله غير المسيح

فلا يمكننا أن نشك على أي حال أا قد ضاعت من الإسلام إلى الأبد، أما العرب فلن يكونوا 
  4"مواطنين لفرنسا إلا إذا أصبحوا مسحيين جميعا

  : الإستشراق والتنصير
قناع المسلمين بلغتهم بـبطلان الإسـلام،   إ"التنصير، التبشير، التمسيح، مترادفات لمعنى واحد 

  .5"واجتذام إلى الدين المسيحي
التنصير هو إذن، إقناع المسلمين بلغتهم واجتذام إلى الدين المسيحي، وهذا حق مشـروع في  
ظاهره، فكل صاحب عقيدة يغار عليها، ويدعو إليها، ويأمل أن تنشر يوما لتعم البشرية قاطبة، 
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تطلب حجة ودليلا يصدقهما العقل، وتطمئن إليهما النفس، فالمسلمون حينما إلا أن الإقناع  ي
دعوا البشرية إلى دينهم خاطبوا العقول النيرة، خاطبوا الملوك والأمراء وأهل العلـم، بينمـا لم   
يخاطب المسيحيون إلا الجهلة والمستضعفين، واستغلوا فقرهم وجهلهم وحاجتهم، ولم يركبوا في 

القويم، إنما ركبوا مطية الافتراء والكذب والتدليس، ولأم كـذالك حـذر    ذلك منهج العلم
يا أَيها الَّذين آَمنوا إِنْ تطيعوا فَرِيقًا من  ":القرآن الكريم أتباعه منهم، وحرم طاعتهم، قال تعالى

 رِينكَاف انِكُمإِيم دعب وكُمدري ابتوا الْكأُوت ينم، لأن من يواليهم  1"الَّذكما حرم عليهم موالا
يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تتخذُوا الْيهود والنصارى أَولياءَ بعضـهم   ":يصبح منهم، قال عز وجل 

  .   2" لْقَوم الظَّالمينأَولياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه منهم إِنَّ اللَّه لَا يهدي ا
وإذا عدنا إلى تاريخ الاحتلال الفرنسي للجزائر وجدنا تحالفا رهيبا قد حصل بين ساسة فرنسا 

كان يهدف إلى خدمة مصالح فرنسا العليا، ومصـلحتها أن   ومستشرقيها ومبشريها، فالجميع 
وجب إخراجهم من دينهم ولو تبقى الجزائر تابعة، ولتكرس التبعية وجب تنصير الجزائريين، بل 

إلى اللادين، إلى أي ملة، لأن بقاء الإسلام في الجزائر يشكل خطرا على فرنسا، قبل أن يكـون  
  .خطرا على المسيحية

ما علاقة الإستشراق بالتنصير أو التمسيح ؟ وأي منهما خدم الأخر ؟وأيهما : وقد يقول قائل 
  أسبق ؟ وما علاقة الاثنين  بالاستعمار؟

جابة على هذه التساؤلات المشروعة نلمسها في العالم الإسلامي عامة وفي الجزائـر إبـان   والإ
  .الاحتلال خاصة

ففي الجزائر تحالفت هذه القوى جميعها وأصبحت يدا واحدة فتاكة تـبطش بـالعقول قبـل    
ة الأبدان، فكان الإستشراق في خدمة التنصير،وهو دوما كذلك،لأن الداعين إلى النصرانية بحاج

إلى معرفة الأخر، معرفة لغتـه، وعقيدتـه، وتاريخه، وثقافتـه،وتلك كانت مهمة المستشرقين 
الأولى، فالداعي إلى النصرانية لا بد له من منافذ يتسلل منها، ولابد له من سـلاح يتأبطـه،   

  .وسلاحه ومنافذه هي سموم المستشرقين وإدعاءام الباطلة حول الإسلام وأهله
والتبشيركليهما وجهان لعملة واحدة، يتكاملان، ويهدفان فإن إلى غاية واحدة،  إن الإستشراق 

  .المستشرق ينظر، والمنصر ينفذ
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تاريخ التسيير المسيحي، يرجع إلى صدر  "والدارسون يرون أن التنصير أسبق من الإستشراق، و 
، فأصـبح  استشراق وما لبثت الدعوة إلى النصرانية أن تحولت إلى 1"النصرانية ومبتدأ تأسيسها 

  .المستشرقون منصرين، والمنصرون مستشرقين، وكلاهما خدم الاستعمار سراً وعلانية 
ولاشك أن المتصفح لتاريخ العلاقات بين الغرب المسيحي والشرق المسلم يلمس أن المسـحيين  

في  جربوا كل أنواع الأسلحة دف تدمير العقيدة الإسلامية،وكانت البداية بالمكر والدسـائس 
بداية الدعوة، إلا أن قوة إيمان الأوائل من المسلمين حال دون تحقيـق أهـدافهم، ثم كانـت    
الحروب الصليبية واستخدام الغرب المسيحي قوة السلاح، فجيش جيوشـه لاحـتلال الأرض   
وإذلال الأمة، ولاقى في رحلته هذه معاناة لم يستطيع لها صبرا، وخسائر لم تستطع لها حمـلا،  

ة تحت لواء مجاهدة المشركين لم تنطفئ شعلتها يوما وكان ختامها مسكا، حيث اندحر فالمقاوم
  . هؤلاء، لكن إلى موعد لاحق

فكر الجميع في الأمر ساسة ومستشرقين وقادهم فكرهم إلى أن ضرب الإسلام لن يكـون إلا  
س هنـاك مـن   ويحقق الجميع أهدافهم، ولي بالحيلولة بينه وبين أتباعه، عندها فقط يخلو الجو،

  .سلاح أنقذ في اعتقادهم إلا التبشير
إن المبشرين لن يفلحوا أبدا إلا إذا ضعفت الأمة، ولن تجدي دعوام إلا في ظـل الاحـتلال،   

فقد أصدر البابا نيقولا الخامس  "ومادام الأمر ذه الصورة، تحول القساوسة إلى دعاة استعمار، 
قا في أراضي الكفرة على الساحل الغربي لإفريقيا، يعطي للبرتغاليين ح 1454مرسوما في عام 

، ثم أصدر البابا إسـكندر الثالـث في عـام    1456وأكد ذلك البابا كالكستس الثالث عام 
مرسوما يمنح التاج الإسباني الحق المطلق في المتاجرة مع البلاد التي اكتشفت، ووضـع   1493

  .2"قيدا وهو أن تجلب تلك الشعوب إلى المسيحية

أخذنا هذه المواقف مستقرئين الحال، أدركنا أن الحروب الصليبية مازالت مستمرة بنفس  اإذ و
الروح مع تجدد اللباس، مازال الحقد يحرك الصليب،والألوان تتعدد، فلكل مرحلة مايناسـبها،  

ويبـذلون لـذلك    -حسب زعمهم–إم اليوم يريدون استرجاع كل شبر ضاع من الكنيسة 
الا لو بذلت خدمة للإسلام بأشرف الوسائل وأنبلها لكان له فتح عظـيم  جهودا، وينفقون أمو
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إن الحرب الصليبية الهادئة الـتي  ":بلا صراع ولا حرب، ولا خداع أو نفاق، يقول القس مبيز
   1"بدأها مبشرونا من القرن السابع عشر لاتزال مستمرة أيامنا هذه

أو لم نرجع تحت راية الصليب لنسـتأنف  ...ألم نكن نحن ورثة الصلبين  "ويقول اليسيوعيون 
وهكذا تستطيع الكنيسة المسيحية بلا حرب أن تسـترد  ...الشرب البشري والتحدي المسيحي 

   2"تلك المناطق التي خسرا منذ أزمان طويلة
حـين احتـل أرضـها    الجزائر مستهدفة منذ أسلم شعبها، وازداد تكالب المنصـرين  كانت و

يكونوا إلا الوجه الأخر للإستشراق والاستعمار معا، لأن جهـودهم  رون لم الفرنسيون، فالمنص
كانت مركزة على نظرة الاستعلاء، وهي نظرة المستشرقين والمحتلين، كانوا ينظرون إلى المسلم 
على أنه رجل مختلف ومتخلف، متغطرس همجي، و السبب كما يدعون هو إسـلامه، يقـول   

بشرون إلى العقد الاستعمارية التي تقول بأن الرجل في القرن التاسع عشر خضع الم"ستيفى ميل
  .3"الغربي فقط هو الإنسان بكل ما تعنيه الكلمة

عقدة التفوق عند الغرب سبب مآسي كثير من الشعوب،عقدة انتقلت عدواها من المستعمر إن 
إلى المبشر إلى المستشرق و وحدم لمحاربة الإسلام في كل أرض ،وهذا ما انطبق علـى حـال   

لجزائر إبان الاحتلال، فالمحتل استوطن الأرض وهجر أهلها بقوة الحديد  والنار، وشـكك في  ا
رآه المحتل والمستشـرق ضـرورة    ما فذتاريخ الجزائر، عقيدة وثقافة، ونظاما وتاريخا، والمنصر ن

  .لتبقى السيطرة،ويبقى الاستغلال، ويبقى البؤس والحرمان
سـيس  نسيان كوليـت وفرا نلقد كان هدف الجميع محاربة الإسلام، فقد ذكر الكاتبان الفر

لعل العبث بالدين الإسلامي كان هو اال المفضل لدى القائـد الفرنسـي    ":سون فقالانجا
أنه يلزمه أجمل مسجد في المدينة ليجعل : روفيجو، فقد وقف هذا القائد الفاجر، ونادى في قومه

له المسحيين،وطلب إلى أعوانه إعداد ذلك في أقصر وقت ممكن، ثم أشار إلى جامع منه معبدا لإ
  4"ية الجزائرائتدراك"فحوله إلى كنسية بعد شلالات من الدم، وسمى ةشاوتك
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لقد جاء المستشرقون والمنصرون مع الاستعمار إلى البلاد العربية والإسلامية ومنـها الجزائـر،   
ن لهم عقيدم الدينية، أم نصارى قبل أن يكونـوا بـاحثين   وهؤلاء المستشرقون والعسكريو

أوحاكمين، حتى وان ادعى الفريق الأول الموضوعية العلمية وأدعى الفريق الثـاني العلمانيـة،   
وهذه الإدعاءات خدعت كثيرا من  العرب والمسلمين، وتبنوا آراء المستشرقين أحيانا ودافعـوا  

وظيفته الدينية، ويسروا الأمور للمبشرين ليجولـوا عـرض   عن أفكاره، كما حيدوا المحتل عن 
البلاد وطولها داعين إلى النصرانية، وهؤلاء هم الذين أطـالوا عمـر الاسـتعمار، وأوجـدوا     

  .للمستشرقين في أرائهم ركائز يستندون عليها في حججهم
مـن   عشرون من تسـعة وعشـرين  "وإذا عدنا إلى العلاقة بين الإستشراق والتنصير نجد أن 

المستشرقين كانوا رهبانا أو عاملين في الإدارة، والنصارى يزعمون أن تنصير غير المسحيين أمر 
صدر إليهم من المسيح حين دعاهم إلى الذهاب إلى جميع الأمم لنشر دينه، ومر التنصير بمراحل 

الإسـلامية   مختلفة مرتبطا مع الإستشراق، متأثر بالأحداث التي شهدا أوربا في علاقتها بالأمة
  .  1"خاصة

لة ضعف الخلافة غوفي القرن الثامن عشر توافدت الحملات التبشيرية على البلاد الإسلامية مست
، ليضعوا الخطط المناسبة والبرامج 1815العثمانية، وتجمعت أحقادهم واجتمعت في مالطا سنة 

 الشرق الإسلامي تعويض وأرادوا من خلال انتشارهم في "المحكمة لتنصير الأمة العربية المسلمة 
   2"الخسارة التي لحقت بالكنيسة في أوربا أمام موجة الحضارة الجديدة الناشئة في الغرب

عجيب أمر هذا الغرب، وأشد منه عجبا تآلف الأضداد عنده وانسجامها عندما يتعلق الأمـر  
لقلـوب،  بمصالحه، وتحقيق السيطرة والتفوق على غيره من الأمم، كيف يلتقي فيـه قسـاة ا  

المتحجرة أفئدم، العمياء بصائرهم،   من العساكر الغزاة المحتلين، مع من ادعوا العلـم مـن   
المستشرقين، كيف يركبون كل سوء هؤلاء وأولئك، ويتجردون من كل القيم، ويجتمعون على 

  مائدة واحدة متناسيين ما بينهم من اختلاف وخلاف؟

                                                
الوطن العرب،  إدارة الثقافية والنشرة بجامعة الأمام محمد بن سعود إبراهيم عكاشة ، ملامح عن النشاط التنصيري في  - 1
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المعتقد، ووضـعت  حرية د العلمانية، وأكدت على ألم تكن فرنسا بثورا قد وقعت على ميلا
كيف لهـا أن  في حماية القانون التعرض لأي شخص يسبب أرائه وأفكاره مما في ذلك الدينية؟ 

  .تقر بذلك، وتتناساه عندما يتعلق الأمر بغيرها ؟
ي قد تتفهم وسائل الساسة المحتلين وعساكرهم، أولئك الذين لا هم لهم إلا تحقيق أهدافهم بـأ 

ثمن وأي وسيلة، ولكن لا نتفهم رجل العلم ولا نجد له  أعذاراً،إلا إذا قصد الحقيقة وأخطـأ،  
 والأدهى والأمر من هؤلاء وأولئك،موقف رجال الدين، يستغلون حرمـان وبـؤس الفقـراء   

ويتم  الأطفال لأبعادهم عن دينهم، وليثبتوا أن انتسام للمسيحية مجرد ادعاء زائف،  وبؤسهم
  .به لاستغلال الناس والسيطرة على الشعوب تستروا

واجهوا جيوش المستعمرين فحسب، بل واجهوا جيوشا يفي محنتهم مع المستعمر لم  إن الجزائريين
عدة، فأمر حامل السلاح هين، لا يتطلب إلا رجالا ذوي بأس وحرب، والجزائريون هم لذلك 

ثم إن خطر هـذه الجيـوش الحاملـة    أهل، ورثوا القتال، وتربوا على الشهادة جيلا عن جيل، 
للبنادق والسيوف لا يتعدى الجسد، لا يتعدى الحياة المادية، والأخطر من هؤلاء أولئك الـذين  

  .كانوا يحملون الدواء والخبز والكساء في يد والصليب في اليد الأخرى 

  :     بداية التنصير أثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر
نا أن الحملة الفرنسية على الجزائر كانت لأهداف دينية أيضا، بل أن لن نكون مبالغين إذا أجزم

العامل الديني كان من أقوى العوامل، فاسترجاع البلاد التي ضاعت من المسجيين أثناء الفـتح  
الإسلامي، ظل حلما يراود الكنيسة، ويحفز الساسة، فقد وعد كليرمون تونير في تقريـره إلى  

ستحقق انتصار الكنسية الكاثولكية على الإسلام واستعادة المسيحية بأن الحملة  "شارل العاشر
وبعد الحملة، ورغم إدعاء الفرنسيين أـم   1"كما كانت قبل الإسلام "الجزائر "على إفريقية 

علمانيون، لم تغيب الشعائر الدينية، والسلوكات المسيحية عن تصرفات جنرالات الاحـتلال  
المسـلمين،  "الكفار "لشكر االله على رضاه وتوفيقه ضد "النصر"إقامة القداسات بعد معارك "و

  2"......وإحاطة القساوسة بالإة وإدخالهم إلى مراكز نشاطهم مرفوقين بالفرق العسكرية 
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ومثلما كانت طلائع المستشرقين من العسكريين، كانت طلائع المبشرين منهم، لقد رافق الجيش 
  .دعوى الاهتمام بعقيدة جنود المحتل إلى حينالفرنسي، رجال دين يمثلون الكنسية ب

ب الرهبان الدين رافقوا الحملة الفرنسية دورا كبيرا في نشر المسيحية في الجزائر، وتعبئة وقد لعب
وهي السنة التي عين فيهـا   1838ضد الاحتلال بروح الصليبية، واستمر هذا الأمر حتى سنة 

  .تعبئة الانطلاقة الحقيقية للتنصير السيد أنطوان دوبوش أسقفا في الجزائر، وكان
دوبوش قبلة سبعة قساوسة، منهم أربعة في العاصمة، واثنان في عنابـة وواحـد في   "لقد وجد 

وخلال فترة قصيرة، وبفضل المساعدات التي تلقاها وخاصة من سلطات الاحـتلال    1"وهران 
قسيسـا،   91"ن يجند كما استطاع أ 2"مؤسسة دينية  16كنسية ومعبداً و60بناء "استطاع 

وكانت اية هذا للأسف مأسـاوية،   3"إطاراً من النساء والرجال في الشؤون الدينية  140و
  .فقد كان مغامرا فعليا مبذرا، وهذا مادفعه إلى الاستقالة، ثم سجن، ثم فر إلى إيطاليا ثم إسبانيا

 1846مـن   خلف دولوش الأسقف باقي، وكان عهده عهد اضطراب، واستمر في الأسقفية
وكانت له عدة إنجازات،ودعم النظام المدني الذي كان يقف وراءه المسـتوطنون   1866إلى 

 1876سياسة التنصير، خاصة بعد أن خلف لافيجرى الأسقف بـاقي، واسـتطاع مـابين    
خورنية وكان من أبرزها كنسية سان جوزيـف   25كنسية و 49تأسيس أكثر من  1878و

ل باغا، وقد وجد الدعم المطلق من طرف الإدارة الاستعمارية بباب الوادي وكنيسة سان شار
كنسية في كل قرية،  و رأت  68وعلى الخصوص دعم المعمرين المطلق له مما سمح له بتأسيس  

الإدارة الاستعمارية أنه من الضروري تنصير الشباب الجزائري ولا يتأتى ذلك إلا من خلال بناء 
ا من فكرة تعميم النشاط التنصري على مستوى المدن والقرى كنائس في القرى العربية، انطلاق

  :وحتى المداشر النائية الجزائرية وقد قال المطران لافيجرى حول هذا الموضوع مايلي
انطلاقا من السيدة الإفريقية ستشهد الجزائر سريان النشاط التبشري  في القبائل والشلف وفي  "

 –دور بيوفيل  –ة أخوات العناية الإلهية المسيحية تكفلت جمعي 1871و ابتدءا من  "الصحراء
سـان جوزيـف    –بالمدارس والملاجئ في كل من برج منايل وتيزىوزو وكما قامت جمعية 

بفتح مدرسة دينية حرة بمدينة قوراية قرب شرشال ولإنجاح عمليـة   –دوسان جون دوموريان 
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ضبيط نشـاط المكلفـين بالعمليـة    التنصير بين الأهالي وضع دستور التبشير الذي له قوانين ت
كما وقفت الإدارة الاستعمارية موقفا مشجعا تجاه تنصير الأهـالي، مـن خـلال    "التنصيرية 

مساعداا المطلقة لنشاط الآباء والأخوات البيض وكل الجمعيات الدينيـة، حيـث وصـلت    
 حـين  فرنك في 90.000إلى  1874المساعدات الرسمية على عهد الحاكم العام شانزي عام 

فرنك إلى جانب ماكـان   445000إلى  1874وصلت قيمة ما منحته الغرف البرلمانية عام 
يعطى من الميزانية التصحيحية وحتى الوزارات في باريس ساهمت بقدر كبير في إنجاح التنصير في 

فرنك ، أما وزارة  60.000الجزائر حيث قدمت وزارة الخارجية مساعدة سنوية قدرت ب   
وكذلك . 1883فرنك عام  70.000قد قدمت مساعدة سنوية كذلك قدرت ب التربية ف

فرنك 50.000 1884وزارة الشؤون الدينية فقد قدمت بدورها مساعدة سنوية بلغت عام 
 -الكونت دوشمبور–كما أسهمت العائلات الباريزية في دعم سياسة التنصير ومن أبرزها عائلة 

 100.000مبلـغ قـدره   1880ن لافيجرى عام وهو من أرة آل بريون والذي منح المطرا
فرنك لتصل مسـاهمة   60.000فرنك، وكذلك الحاكم العام حول كامبون الذي قدم مبلغ 

فرنك وقد اعتمدت سياسـة  10.000.00الإدارة الاستعمارية إلى أسقفة الجزائر ما مجموعة 
منصر مسيحي من  التنصير على عدة عوامل أساسية استغلت لتحقيق نتائج إيجابية في خلق جيل

  :، ومن هذه العواملالجزائريين
  الأوضاع الاجتماعية المزرية -1
 فقر المناطق الاقتصادية  -2
  1"الأوضاع الطبيعية من كوارث ومجاعات وأوبئة -3

وهذه الأوضاع ساعدت المنصرين على أداء مهامهم فالظروف سانحة، ودفعت بلا فيجري إلى 
ليضمن بنجاح العملية، وصفت إدارة الاسـتعمار  إعداد برنامج خاص يضبط المنصرين عامة، و

مجموعة من المؤلفات سهرت على جلبها م فرنسا خاصة تعليم المسـيحية، ولإضـفاء طـابع    
  .المسيحية على البرامج التعليمية اتبعت الأساليب الآتية

  استخدام نصوص مستخرجة من الإنجيل تلقن لأبناء الأهالي في المدارس  -1
 لمسيحية على شكل حصص خاصة تدريس مادة الديانة ا -2
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 وضع مطبوعة بالعربية خاصة بالتربية الدينية  -3
 .إاء البرنامج الدراسي اليومي بترتيل الجزائريين لبعض النصوص الإنجيلية -4

وبعد لافيجري جاء شارل دي فوكو ليشغل المنصب الرسمي إلا أنه لم يستطع أن يلعب الدور 
ه في الشهرة والخدمات التي أداها للكنيسة مـن جهـة   ولكنه بلغ درجت "الذي لعبه لافيجري، 

وهكذا استمر نشاط البعثات التنصيرية وازداد قرة بعد  1"والإدارة الاستعمارية من جهة أخرى
  .1930الاحتفال المئوي لاحتلال الجزائر سنة 
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  :الإستشراق الفرنسي واللغة العربية في الجزائر

  :اللغة العربية تعليم محاربة 
الـذي لا   "المتوحش "الشعب الجزائري 1"تمدين "من أهداف الاحتلال الفرنسي للجزائر المعلنة 

علم له ولا حضارة ولتحقيق هذا الهدف يجب فرنسة الجزائريين، بإبعادهم عن دينهم، وطمس 
رتكب معالم شخصيتهم، وضرب لغتهم، والقضاء على كل مايمت إلى انتمائهم بصلة، ولذلك ا

المحتل جيشا وإدارة مجازر متنوعة مست كل صعيد، بدءا بقتل الجزائريين وتشريدهم ومصادرة 
أراضيهم وحقهم في الحياة ،إلى هدم مساجدهم، و الاستيلاء على أوقافهم، واضطهاد دينـهم،  
وإغلاق مدارسهم، إا حرب شاملة، يتعاون فيها الساسة مع العسكريين، ويدعمهم أهل العلم 

فكر  والقانون لتحقيق هذه الخطط الخبيثة، ولأن اللغة العربية واحدة من ركـائز الشـعب   وال
الجزائري، وسر بقائه مرتبطا بعقيدته، لجأ بكل الوسائل إلى أن يحيل بينها وبين بيئتها الجزائـر،  

  .ويغرس محلها نبتة خبيثة هي اللغة الفرنسية
ة وثيقة بالثقافة، وهذه الأخيرة تشكل وعاء الهوية لقد أدرك الاحتلال الفرنسي أن اللغة لها علاق

،ومحتضن الشخصية الوطنية لأي شعب، كما أدرك أن فاقد لغته فاقد لشخصيته وهويته، فالفرد 
يتأثر بلغته بالغ الأثر، ويضل هذا التأثير شاملا لطرق تفكيره وتصوراته ومشاعره وسـلوكاته،  

 محاربة العربية وفق منـهج مـدروس يشـمل    وهذه عماد تشكيل تراث الأمم،وعليه سعى إلى
  عدة على رأسها التعليم الميادين 

صحيح أن التعليم في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي، لم ينل حظه من العناية والاهتمـام مـن   
طرف العثمانيين الذين لم ينشئوا وزارة لهذا الغرض، ولم ينشئوا مؤسسات تتكفل ذه المهمة، 

كانوا قد تكفلوا ذا الأمر أفرادا وجماعات، فالزوايا والمساجد لعبت دورهـا   إلا أن الجزائريين
وهكذا كان انتشار التعليم خلال العهد العثماني أصيلا حتى غطى  "كاملا، وكانت منارة للعلم 

 3"ديستي "وما يؤكد هذه الحقيقة ذاك التصريح الصادر عن  2"المدينة والقرية والجبل والصحراء
كانت المدارس بالجزائر والمدن الداخليـة،  ":التعليم العمومي في الجزائر حيث قال المسؤول عن
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وحتى أوساط القبائل كثيرة ومجهزة بشكل جيد، وزاخرة بالمخطوطات، ففي مدينـة الجزائـر   
ها التعليم مجانيا، وتتقاضى أساتذا أجورهم مـن واردات  فيهناك مدرسة بكل مسجد يجرى 

  .1"درسيها أساتذة لامعون تنجذب إلى دروسهم عرب القبائل المسجد، وكان من بين م
ولما حل الاستعمار استولى على المساجد والأماكن المخصصة للتعليم وجعلها لخدمـة جيشـه   
وإدارته، كما أن كثيرا من هذه المؤسسات التعليمية أغلقت أبواا لاستشهاد القائمين عليها في 

قالهم إلى أماكن آمنة خوفا على حيـام وأهـاليهم، ولم   المعارك ضد العدو، أو لرحيلهم وانت
تكتف سلطات المحتل ذا بل سنت كـثيرا مـن القـوانين بعضـها يتعلـق بحريـة تنقـل        
الأشخاص،فأعاقت طلبة العلم من الرحيل إلى حيث منارات العلم المشهورة داخليا وخارجيـا،  

مآربـه،  وهي كثيـرة، وهكـذا منع وبعضها يتعلق بسياسة المحتل ذاته الهادفـة إلى تحقيـق 
الذي يقضي بالحصول على  18/10/1892فتـح المدارس العربيـة منـذ صدور قانـون 

 ،إلا بعد الاستعلام عن صاحب الطلبرخصة من السلطات الفرنسية، ولا تكون هذه الرخصة 
يمنـع   "قانونـا   1904وقبوله بقوانين الاحتلال،واطمئنان المحتل له، كما صـدرت سنـة 

فتح أي مدرسة لتعليم القرآن إلا بترخيص من السلطات، وإذا ما سمح لصاحبها تبعا للشـروط  
  .2"السابقة فإنه يمنع عليها تدريس تاريخ الجزائر وجغرافيتها

وبالإضافة إلى هذه القوانين الجائرة، استولى المحتلون على الأوقاف فحرموا المساجد من موردها  
فعاليتها،وليكتمل الهدف أطلقـت فرنسـا    تراجعتو افتناقص مردوده المادي الذي يسندها،
  .الذي شمل الجزائر واجتهد دعاته لتغريب أهلها مشروعها الفرانكفوني

ازداد المحتل قناعة بأهمية اللغة في حياة الشعوب حين أطلق مشروع الفرانكفونية، هذا المصطلح 
أواخـر القـرن  في الذي أطلقه  " Onesime Reclus"الذي يعود إلى عالم الجغرافيا الفرنسي 

 ويدل هذا المصطلح على مجموعة تستعمل اللغة الفرنسية بأشـكال  1880التاسع عشر سنة 
فكـرة لسـانية    " 3الفرانكفونية: مختلفة سواء من البلدان أو الأشخاص، ويقول في هذا الشأن
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 76

ا هي إلا تيار غريب استحدث من وهذه الفكرة اللسانية والعلاقة الجغرافية م 1"وعلاقة جغرافية 
أجل الهيمنة وتشتيت الأمم، وإيجاد أتباع لفرنسا من أي أرض يصلها هذا المشروع، ومـازال  

  .الشعب الجزائري يعاني ويلاته إلى اليوم
مشروع منظمة غربية لا تعبر بالنسبة إلى الأمة عن هوية ولا أمن ولا مصلحة ولا أمل، بل "انه  

دولة الفرنسية بسلطتها، وتوجهه الدولة الفرنسية بأدواا، وتديره الدولـة  قامت على إنشائه ال
   2"الفرنسية بأجهزا

ومن أجهزا إدارة المحتل، هذه الإدارة التي جعلت اللغة العربية غريبة في أرضها الجزائـر، إذ لم  
ووسائل الإعلام، ولا لغة التعليم في المدارس الحكومية، ولا لغة الثقافة "تكن إبان فترة الاحتلال 

لغة الإدارة والمعاملة في إدارة الاحتلال الفرنسية، بشكل مقصود، إلى أا لم تكن لغة الوسـط  
الاجتماعي الذي تم فرنسته بشكل مقصود وشبه كامل في كل المدن والقرى الجزائرية، وكانت 

أن تحول الجزائريين إلى ، وذا التصنع أرادت فرنسا 3"الجزائر قطعة أو ولاية من ولايات فرنسا
يتقنون اللغة الفرنسية  "فرنسيين ولكنهم عبيد، أو تحولهم ضمن مشروعها الفرانكفوني إلى أتباع 

ويقرؤون الأدب الفرنسي ويسمعون إلى الموسيقى الفرنسية ويعرفون تاريخ فرنسا وإعلامها عبر 
وذا نجد أن فرنسة الجزائر   4" التاريخ، ويترجمون لأشهر الكتاب والمفكرين إلى لغام الحديثة

كانت من خلال محاربة اللغة العربية وهذا بالقضاء على المدارس والمعاهد والكتاتيـب، كمـا   
وتوجهـت   "استحوذت خلال توسع جيش المحتلين على كل ما عثرت عليه من كتب ووثائق 

  .5"غة أجنبية في الجزائرفرنسا سياستها هذه بإصدار قانون حكومي رسمي تعتبر فيه اللغة العربية ل

                                                                                                                                              
ضائها ديوري النيجيري ، بالإضافة إلى نورودوم سيهانوك أمير كمبوديا وفرنسا وقد عرفت المنظمة توسعا إذ وصل عدد أع

  . /http://ar.wikipedia.org/wiki:                      للمزيد أنظر.                                       دولة 86إلى 
   33ص 2000أيار  255المستقبل العربي العدد " الفرانكفونية والفرنسية " بن سالم حميش -  1
  7ص  2001أيار  28لكتب وجهات نظر العدد مجلة ا" الفرانكفونية وإخواتها" محمد حسين هيكل -  2
  73ص. 2001أكتوبر .  551العدد. مجلة العربي مصطفى المسناوي، الفرانكوفونية كأداة تفجير الهويات الثقافية، -  3
هل أصبحت الفرانكوفونية الاختيار : تقرير عن احتفالية فرنسيون يعشقون القاهرة يطرح سؤال . "مجلة الأهرام العربي -  4
 .78ص ،2001تموز  ،225العدد ،"ثقافي لمصر؟ال
  150ص 1981الشركة الوطنية للنشر  3الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح والتربية في الجزائر،ط"تركي رابح  -  5
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إن القضاء على اللغة العربية التي تشبث ا الشعب الجزائري لا يمكنها أن تتم بـإحلال اللغـة   
الفرنسية محلها من خلال هذه القوانين الجائرة، ولذلك سعى الاحتلال إلى عملية أمر وأسـوأ  

  . وهي تجهيل الجزائريين حتى يتسنى للمحتل السيطرة عليهم
عملوا على حصر أبناء الجزائر في نطاق ضيق للغاية حيث حرموهم من تعلم لغتـهم   "وهكذا 

وثقافتهم العربية، وفي الوقت نفسه لم يعلموهم اللغة الفرنسية، فالمدارس التي كان يتم إنشاؤها 
  .1"كانت أيضا تتماشى مع سياسة التجهيل للجزائريين

ر على وجودها إلى يومنا، بفضل جهود قلـة  ورغم كل ما أبذل حافظت اللغة العربية في الجزائ
من المحصلين، وبفضل تمسك الشعب الجزائري بلغته، ولعبت الزوايا والمساجد والكتاتيب دورا 

ثـلاث   "فعالا، كما كان للمدارس التي أنشأها الاستعمار بعض الفضل، فالمحتلون أنشـئوا   
لتركيز على اللغة الفرنسـية، ولقـد   مع ا 1850مدارس ثانوية باللغتين العربية والفرنسية عام 

  .2"كتب لهذه المدارس أن تخرج عددا من الجزائريين المختصين في الصحافة والتعليم والترجمة
ويضاف إلى هذا تلك اهودات الجبارة التي قامت ا بعض الأحزاب السياسـية والجمعيـات   

نمو الـوعي   "الموقف وترجمت قامت به جمعية العلماء المسلمين التي أدركت الخيرية وخاصة ما
  .بالشخصية القومية الجزائرية وبالتراث العربي والاعتزازالقومي 

المشهورة بثورة المليـون شـهيد    1954ولقد استمرت هذه المرحلة إلى أن قامت ثورة الفاتح 
والتي كانت بمثابة حد فاصل للاحتلال الفرنسي للجزائر وفتحت لهم أبواب التقدم الثقـافي في  

     3"رقعة من أرض الجزائركل 
إن جهود الخيرين من أبناء الأمة الذين استطاعوا أن ينالوا قسطا مـن العلـم   ومع ذلك هناك 

والمعرفة، ووعوا قضية أمتهم، وتجندوا لخدمتها، والدفاع عن قضاياها، لقوا من الصعاب مـالا  
ل الصـحافة لتجنيـد   يتحمله إلا ذو الإيمان والعزم، هؤلاء حاولوا استثمار جهودهم من خلا

الجماهير وبعث روح عربية إسلامية بين الناس، إلا أن المحتلين كانوا لهم بالمرصـاد وذرائعهـم   
  .كثيرة، فضيقوا على الصحافة العربية وتابحوار حلها وأغلقوا بعضها

                                                
 124المرجع  السابق ص  -  1
 75أبو القاسم سعد االله ، تاريخ الجزائر الثقافي ص  -  2
 57ة تعريب التعليم والإدارة والمحيط الإجتماعي في الجزائر ، المستقبل العربي العدد تركي رابح ،أضواء على سياس  - 3

  89، ص  1983تشرين الثاني 
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الاستيلاء على أرض الجزائر فحسب، بـل كـان هدفـه    لم يكن هدفه الاحتلال الفرنسي  و
  . ذلك احتلال عقول الجزائريين لا بترغيبهم، بل بتجهيلهم بكل الوسائل والطرقبالإضافة إلى 

ففي الوقت الذي كان الفرنسيون يتوسعون شرقا وغربا باسطين نفوذهم على الأرض، كـانوا  
في الوقت ذاته يستولون على ذاكرة الشعب، كانوا ينهبون ويستولون على ماتحتويه المكتبـات  

لدى أعيان الأمة من مخطوطات ووثائق والأدهى من ذلك أن العسكريين  والزوايا والمساجد وما
تنافسوا مع المدنيين من الصحفيين ومثقفين وإداريين على هذا النهب لإغراض تجاريـة حيـث   
كانت تباع على المختصين ا في أوربا أو بغية دراستها لتسوية حقائقها وتوجيه مضامينها بمـا  

  . يخدم الاحتلال
 "ر الرماد في العيون، وإيهام الرأي العام الفرنسي والغربي، يحرص الاحتلال علـى  من باب ذو

  ."الحضارة إليهم "الجزائريين ونقل  "تمدين
وتأكد منظرو الاحتلال الفرنسي أن سبل السيطرة على الجزائريين سيطرت تامـة تكمـن في   

ناقص وينقلهم إلى التخلي عن تعليمهم اللغة الفرنسية إلى المستوى الذي يسمح لهم بالإندماج ال
الفرنسيين من تعلم اللغة العربية التي يتواصلون ا مع الجزائريين والمتمثلـة  اللغة العربية ثم تمكين 

 "فهم يسعون ذا حسب اعتقادهم إلى القضاء على التعصـب الـديني   في اللهجات الدارجة ،
ريب بين الفرنسيين والجزائريين، وخلق الفرنسية في النشأ، ومحاولة التق "القيم "وغرس  "الجهاد

  .روابط بينهم من خلال اللغة
ورغم محدودية المدارس الفرنسية، ومحدودية المنتسبين إليها من الجزائريين، ومحدودية الـبرامج،  
ورغم حرص المحتلين على تعليم أطفال الجزائر اللغة الفرنسية وقواعدها وتاريخ فرنسا وحضارة 

يتعلق بالجزائريين من تاريخ وثقافة ولغة ودين وحضارة، لم تفلـح هـذه   أوربا وإهمال كل ما
السياسة وقوبلت بانتقادات شديدة من طرف المستشرقين وتم بناء على ذلك إصلاح التعليم مرا 

تركوا مقاعد الدراسة بسبب الفقـر و   -على قلتهم–ت عدة، كما أن المتعلمين من الجزائريين 
باريا على الفرنسيين ولم يكن كذلك بالنسبة للجزائـريين، ومـن   العنصرية، فالتعليم كان إج

  .استطاع أن يواصل دراستـه، لم يكن له في اية المطاف إلا وظيفة بسيطة لفئات منها
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وبالموازنة مع المدارس الرسمية كانت الكنسية قد شرعت في فتح المدارس للأطفال بغية تنصيرهم 
، أو برنامج لهدم العقيدة والأخـلاق الإسـلامية، وبـث    بتعليم البرنامج التمسيحي الصريح "

  . 1"التقديس للأمة الفاتحة، ولحضارا وثقافتها
ومع أن هذه المدارس بكل أشكالها كانت في خدمة الاحتلال، إلا أن بعضا مـن  الفرنسـيين   

للغـة  وخاصة المعمرين عارضوها واستكثروا على أطفال الجزائر أن يتمتعوا ببعض الثقافة ولو با
الفرنسية خوفا من انتشار الوعي لديهم،ودعوا إلى تعليم أبناء الفلاحين تعليما فلاحيا لخدمـة  
مصالحهم، ومصالح المستعمر، لتكوين يد عاملة محلية رخيصة لمواجهة اليد العاملة الأوربية، التي 

 فسوا الأوربيينتطلب أجورا أعلى، وإبقاء الجزائريين في الأرياف بعيدا عن الحواضر، حتى لا ينا
  .2"في  الوظائف، إذا ما تابعوا التعليم العادي 

  أهداف الاحتلال الفرنسي من سياسته التعليمية في الجزائر 
  التعليم الفرنسي عامة 

م فتحا جديدا رياديا في أوروبا في مجال التربية والتعليم سواء كانت في فرنسا أم 19يعتبر القرن 
في روسيا و يعتبر قرن الإنجازات بمحافظته على مكتسبات القرن الماضي  أم في إنجلترا أم ألمانيافي 

، وأدخلو مجموعة  (babeuf)وبابوف  (Rousseau)روسو  أفكارالإيجابية في مجال التعليم مثل 
 De)ودوبيكو  (Proudhon)وبرودون  (Jean Macé)من التعديلات فبرز في ذلك جان ماصي

Pécaut) 3جباريته و علمانيتهاو  ونادوا بمجانية التعليم .  

   :الإدمـاج -1
طوال فترة الاحـتلال لم تعـدم   أما فيما يخص سياسة التعليم في الجزائر فالأمر يختلف كثيرا و

الشعارات كما لم تعدم الأساليب المختلفة ليصبح الشعب الجزائري فرنسيا بل تابعا لا تتساوى 
اسع، فسياسة الفرنسة وسياسة التنصير أمـر،  درجته مع الفرنسيين، وبين المعلن والواقع بون ش

وسياسة الاضطهاد والتجهيل والتنصير أمر آخر، وهذه السياسة البارزة بعـد احـتلال الأرض   

                                                
  375، ص  3أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي ، ج  -  1
  375المرجع السابق  ص  -  2

3   - Maurice Chavades ; les maîtres de l'éducation . P:145 
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تكون مكرا وخداعا، لا يمكن إلا أن تكون أشـد   هي أشد ما "الهادفة إلى الهيمنة الثقافية التي 
   .1"ة والعسكريةضررا وأكثر فسادا، وأعمق أثرا من السيطرة السياسي

وإدماج الشعب الجزائري من خلال تأسيس المدارس ونشر اللغة الفرنسية، والقضاء على اللغـة  
 "روفيغـو  "العربية ومن خلالها مقدسات الشعب الجزائري ،كان حلم المحتل منذ البداية، يقول 

 ":يقول   "نسيالمترجمون في الجيش الفر "في كتابه   "فيرو"وهو ضابط فرنسي في رسالة نشرها 
إيالة الجزائر لن تكون حقيقة من الممتلكات الفرنسية إلا بعد أن تصـبح لغتنـا لغـة قوميـة     
فيها،وحتى تتأقلـم فيها الفنـون والعلـوم التي يقـوم عليها مجد بلادنا،والمعجزة التي ينبغـي  

غة العربية لغة السلطة تحقيقها هي إحلال اللغة الفرنسية محل اللغة العربية تدريجيا، ومتى كانت الل
والإدارة، فإا سوف لا تلبث أن تنتشر بين الأهالي، ولاسيما إذا وجدت مدارسنا إقبالا مـن  

  .  2"الجيل الجديد
وفعلا استطاع الفرنسيون أن يكونوا شرذمة من الجزائريين التابعيين لهم،المتنكرين لعروبتـهم،  

وإضفاء المشروعية لاحتلاله، وترويج سياسة، حاولوا تثبيت وجود المحتل بين الشعب الجزائري،
إن الغاية ليست لتكوين موظفين مختصين، وليس لتكـوين مدرسـين    "يقول أحد الفرنسيين 

للتعليم العمومي، كما أنه ليس من أجل تعليم العربية للفرنسيين، ولا من أجل تعليم الفرنسـية  
من أجل تكوين رجال يكون لهم تـأثير  للعرب، لماذا إذن كل هذه الجهود وهذه العناية ؟ إا 

  .3"على مواطنيهم، ساعدونا على تحويل اتمع العربي وفق متطلبات حضارتنا
كما يسعى الاحتلال إلى توظيف هذه الشرذمة لزرع بذور الفرقة بين أبناء الشعب الجزائـري،  

وتار الجنس والعرق التي كانت وسيلة المحتل حيثما وجد، فاللعب على أ "فرق تسد "تنفيذا لمبدأ 
ركز الفرنسيون جهودهم على منطقـة القبائـل،    "واللغة أوراق روج لها الاستعمار وفي ظلها 

وظهرت كتابات عديدة منذ السنوات الأولى للاحتلال مؤداها أن سكان هذه المنطقة هم أقرب 
 كانت سـائدة  إلى الأوربيين منهم إلى العرب، وعليه يجب فرنستهم وإعادم إلى النصرانية التي

    . 4"بينهم خلال العهد الروماني

                                                
  280لمرجع نفسه ص ا  -  1
   64، ص  1999عبد القادر حلوش ، سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، -2
  1986ديسمبر  96بوعلام بسايح ، الثقافة الإفريقية، طموحات ومتطلبات  ، مجلة الثقافة ،الجزائر ، العدد  -  3
 11و  10، ص  1986بية في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، إسماعيل العربي، الدراسات العر -  4
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  إدعاء نشر الحضارة  - 2
عاليا تبريرا لقهر الشعوب وإذلالها، وسـلب ثروـا،    ا شعارات كثيرة يرددها الغرب،ويجهر

  .شعارات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب
ا منقذا للبشرية وهذه الشعارات غذا عقدة التفوق عند الغرب واعتبار نفسه مشروعا حضاري

من بؤسها وشقائها،وظلت أبدا مطية ترتكب تحت مظلتها أبشع الجرائم، وتداس في سبيلها كل 
الأعراف والقوانين والشرائع، فباسم نقل الحضارة، ونشر السلم وعولمة الديمقراطيـة، كـان   

  .الاحتلال
الجزائـر في جـنح   فرنسا واحدة من بين  الدول الرافعة لهذه الشعارات، فتحت غطائها سلبت 

وإـا ـذا    "الظلام، وادعت أا باحتلالها لأرض الجزائر، إنما تنقذ الحضارة الغربية بنشـرها 
العنوان تتحمل مسؤولية التنوير والتحرير والتقدم، وكان مدنيوها وعسكريوها ورجال دينـها  

  .1"ومستوطنوها يرددون هذا الشعار آناء الليل وأطراف النهار
لجزائريين متعصبون متخلفون يجب تمدينهم بتعليمهم اللغة الفرنسية، وغرس الثقافة إن المسلمين ا

والحضارة الغربية بين الناشئة، ليشبوا على حب هذه الثقافة متشبعين بمبادئها، مـدافعين عنـها   
كرون نناشرين لها بين أبناء جلدم ،وفي ذات الوقت يتنصلون لهويتهم وثقافتهم وحضارم، وي

مة لغتها وتراثها، وذه السياسة يمكن تكوين عناصر قيادية، تعمل على تثبيت وجودهم على الأ
تقوم مقامهم ليكون الجزائريون أتباعا وعبيـدا للأسـياد، يحترمـون    ...والعمل تحت سلطتهم

  .    2"الحضارة الأوربية ويتبعوا
  .صيلة لا تموت الفرنسي لفرنسة الجزائر ، لكن هيهات ، فالأمم الأ الاحتلاللقد جرب 

 
 

                                                
 1973علال الفاسي ، نشاط المبشرين ودورة الاستعماري محاضرة في ملتقى التعرف على الفكر الإسلامي تيزي وزو  -  1
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  :القصة الشعبية في الجزائر 
في ظل الجهل والأمية، وغياب المبدعين وضعف الكتابة الفنية، لم يجد الجزائريون أمامهم مـن  

والهروب من الواقع التعيس، إلا اللجوء للقصة الشعبية المتناقلة شفويا  ،سبيل للترويح عن النفس
كإلحاح الصغار في ،غار بشغف يرويها ويحكيها الكبار للص ،ومن جيل لجيل،من منطقة لأخرى

من القصص في كل شبر من أرض الجزائر،وبين كـل فئـات    عوانتشر هذا النو،طلبها بشغف
متناهية وخيال فسيح،وفي هـذا   الجماهير،لما فيه من متعة،ولما فيه من بطولات خارقة ومثالية لا

المعطل والمغيب عقله المحطم وجدانه ،،يستطيع الجزائري المستكين تسلية للنفس وتعويض عما لا
تتميز القصة الشعبية في الجزائر بانتهاج خط عام تتمثل فيه رؤيـة إنسـانية   "و. القيام به ،قصرا

،تعبر عن حالات نفسية واجتماعية وثقافية تشترك فيها كل الشعوب بصورة من الصور ،ورغم 
عبر عن واقع نفسـي  اختلاف البيئة الاجتماعية وتباعد اتمعات زمانا ومكانا فان القصاص ي

تنعدم فيه النظرة الإقليمية والقومية بحيث يتسع مجال التصوير إلى رؤية أبعد من الحدود السياسية 
  .1"والجغرافية للشعوب

وكانت هذه القصص مستمدة من التراث تارة ومن الخيال ومن الواقع تارة أخـرى، وكـان   
ر الفعال في نمو هذه القصص، كما كـان  لمعاني البطولة والفداء ومعاني التضحية والتحدي الدو

للقيم الإنسانية التي توارثها الجزائريون نصيب، ومهما كان مصدر هذه القصص لعب الخيـال  
دورا كبيرا في نسيجها، كما لعب الموروث العقائدي دوره في إضفاء نوع مـن القداسـة في   

مال وأبعد اليأس، والثورات تصوير شخصياا وأبطالها، فالإيمان بالقضاء خيره وشره، زرع الآ
وكذا التي ،وتناقل الناس بطولام،وحقق فيها الرجال على المحتل بعض الانتصارات،التي توالت 

وان صابر وصمد زعماؤها،كل هذا كان موجودا بطريقة ،وتجرعها الناس مرارة ،منيت بالفشل
  .أو بأخرى

يتناولوا القضايا في بيئة محدودة زمانا  القصاصون الشعبيون يتحايلون أمام واقعهم المرير،ولذا لم
ومكانا ،بل تناولوها بطريقة كان يامكان في غابر الدهر والزمان ،ليلبسوها طابعا إنسانيا يبعـد  

  .عنهم الشبهات،ويبطنوها بكراهية الظلم والطغيان،وحب القيم النبيلة والاستماتة دفاعا عنها

                                                
 1986، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ، )راسة ميدانيةد(عبد الحميد بورايو، القصص الشعبي في منطقة بسكرة  -1
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ولم تطفأ ناره في وجدام،و ،صفحته في عقولهم ولم تمزق،كل هذا لم يغب عن مخيلة الجزائريين
ظل رجاله حاضرين بما سجلوه من مواقف رائعة أصبحت تروى سـيرهم بـين الجمـاهير في    

 ،ومن خلال تلك القصص الشعبية التي تحاكي نماذج هذا التـاريخ ،المقاهي والأسواق واالس
زائري وخياله، ومن صـميم  ولأن هذه القصص لم تخلق من عدم، إنما هي من صميم الفكر الج

ارتباطه المتين بثقافته العربية والإسلامية وتميز انتمائه، كان على المستشرقين أن تكون لهم معـه  
  .وقفة

  بداية الاهتمام بالقصة الشعبية في الجزائر
رغم عراقة القصة الشعبية في الجزائر و توارث الأجيال لها لقرون طويلة ، إلا أن الاهتمام ـا  

بدايـة الاحـتلال   "تراث الشعبي عموما من طرف الباحثين جاء متأخرا، ولم يكن إلا مع وبال
الفرنسي للبلاد في الربع الثاني من القرن التاسع عشر ، إذ كان لا بد للغازي من أن يعمل على 

، و الإسـتراتيجية   1"استكشاف الخصم ، و معرفة من يقاتل معرفة تخدم إستراتيجيته العسكرية
ة تقتضي أن يقوم ذه المهمة أولئك المستشرقون المرافقون للحملة مـن عسـكريين   العسكري

ومدنيين فرنسيين و عربا ، وكان هؤلاء يتلقون الثقافة الشعبية بكـل أشـكالها مـن أفـواه     
السكان،و يقومون بتحليلها وفق مناهجهم العسكرية لإيجـاد السـبل الكفيلـة بترويضـهم     

مكن منهم ومن أراضيهم، و لأن الدين كان عاملا فعالا في حيـاة  واستغفالهم بشتى الوسائل للت
الجزائريين، اهتم هؤلاء بالقصص ذات البعد الديني ، كفن المغازي ، والقصص التي كان أولياء 

  .االله الصالحين و كرامام موضوعا لها
عليها دون وعليه انصب الاهتمام على المضامين ،كما اقتصروا على ترجمة النصوص ، و التعليق 

  .الالتفات إلى الجانب الفني الجمالي لها
لقد كانت هذه الكتابات موجهة بالدرجة الأولى للقارئ الموظف بالإدارة الفرنسية في الجزائر "

،لطابعها النفعي،وللقارئ المواطن الأوروبي في الجزائر بالدرجة الثانية ، لكي يعرف هؤلاء الناس 
طره الظروف للعيش معهم ، وكذلك للقـارئ الفرنسـي   الذين يعيش على أرضهم ، وقد تض

                                                
  29ص المرجع السابق ،  -1
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الـذين  " المتوحشين" العادي بأوروبا ، ليأخذ فكرة عمن يسميهم أصحاب هذه البحوث بـ 
   1"تقوم بلادهم برسالتها الحضارية، تجاههم

لقد انكب المستشرقون الفرنسيون في الجزائر على جمع بعض هذه القصص،خاصة تلك المتعلقة 
الذي يعد واحدا من أرقـى أشـكال التعـبير     ة اسد في خير فنونه،فن المغازي،بأدب البطول

القصصي لما حظي به من إقبال شعبي واسع،كما أن طريقة أداء فنانيه كانت ممتعـة ومشـوقة   
،حيث كانت القصة تنشد باحترافية عالية تصاحبها الموسيقى التقليدية التي يأنس الجزائريون لها 

ومما يزيدهم شوقا لسماعها وشدة كنفهم وتعلقهم ا موضوعاا المسـتوحاة  ويتفاعلون معها ،
من بطولات الصحابة رضوان االله عليهم والتابعين،وكان في مقدمة هؤلاء الإمام علي ـ كـرم   
االله وجهه ـ ،والإمام علي عظيمة مكانته عند كل المسلمين،وأخبار بطولاتـه وبلائـه أثنـاء     

  .دنياهمالفتوحات الإسلامية تملأ 
هو إلا شكل من أشكال المقاومة الثقافية،يؤكـد مـن خلالـه     إن أدب المغازي في جوهره ما
يرضى عنها بديلا،وما يفسر هذا، انتشاره بشكل جد واسع في  الشعب الجزائري هويته التي لا

  .فترة الاحتلال واهتمام المستشرقين الفرنسيين به
الهم لما يمثله من عمق تاريخي في حياة الأمـة،كما  أجل اهتم المستشرقون الفرنسيون به وشغل ب

  .أفردوا له بحوثا ودراسات مطولة حاولوا من خلالها إبعاده عن مرماه خدمة للاحتلال
منذ القرن الرابع عشر تقريبا وبالتحديد منذ :"ه عن أسباب ظهوره دسبرمي.يقول المستشرق ج 

ة ،أنتجت أرض الإسلام أدبا يحمل اسـم  أن بدأ الفتح العربي ينسحب أمام الهجومية للمسيحي
المغازي من نفس طبيعة الغزوات التي نتحدث عنها،وهو ادب مجهول بالنسبة لنـا يختفـي في   
التاريخ الأدبي تحت اسم طموح ومستعار،ويتمثل هدفه الوطني في إنقاذ ماء الوجه،والتـذكير  

الغزو الفرنسي لهذا الجذع القديم بالانتصارات الماضية لنسيان الذل المعاش في الحاضر،وقد انبت 
  .2"لرواية الفروسية الإسلامية فرعا جديدا

مما لاشك فيه أن أدب المغازي بعود ظهوره إلى الفتوحات الإسلامية في عهدها الأول ،حـين  
كانت أخبار الفاتحين تملا الدنيا،فالإسلام فجر معاني البطولة وهذا منذ بزوغ فجره،ولنـا في  

                                                
  30ص ، المرجع نفسه  -1

2– J .Desparmet "les chanson de geste de 1830 a1914" dans la Mitidja  R.A.2ème semestre  1939 
P:191                                             
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ى االله عليه وسلم المثل الحي،كمالنا هذا المثل في سير الخلفاء والفاتحين من قادة سيرة الرسول صل
وجند،ولم يظهر كما ادعى المستشرقون الى الصراع الحديث بين المسلمين والمسيحيين المحتلين في 
الماضي والحاضر،ولم يظهر أيضا ليعبر عن شعور سـلبي للمآسـي الـتي عاشـها المسـلمون      

  . ة،بل كان انتصارا للعزة وتسل وعزاء، انتظارا لليوم الموعودوالجزائريون خاص
ثم توالت مراحل الإستشراق الفرنسي ، ولم يعد البحث كما كان على يد العسكريين مجرد نقل 
للروايات على طريقة الاستنطاقات البوليسية، التي كانت لا شك سببا جوهريا في عدم وجـود  

ل أصبحت تخضع لمناهج البحث الحديثة ولكن نظـرم  تواصل حقيقي بين الراوي وهؤلاء ،ب
مثل جميع البشـر  " فهم لهذا التراث ظلت دونية، فهو بالنسبة لهم ساذج ، أصحابه متخلفون، 

ذوي الذهنية البسيطة يعشقون الحكايات الخرافية و القصص الخياليـة و الأسـاطير الخارقـة    
  1"قديما امثلما كانو إم سذج لا أكثر ولا أقل ، وهم اليوم... للعادة

واشتهر في مجال البحث الأكاديمي مجموعة من المستشرقين تناولوا القصة الشعبية في الجزائر منهم 
مترجمـة إلى  " قصة بنت الخص" الذي  نشر في الة الإفريقية ) Rene Basset( هرونيه باصي

" ازيـة الج"الة قصـة  الذي نشر في نفس ) Alfred Bel"   (ألفريد بيل" ، ومنهم 2الفرنسية
  .الذي تناول المغازي" J.Desparmet"وغيرهم من أمثال جوزيف دسبيرميه 

و استمرت جهود المستشرقين حتى انتهاء الاحتلال لتتيح اال للدراسات القائمة على نظـرة  
  .لتراث الشعب الجزائري الاحترام

  
  
  
  
  
  
  

                                                
1– Alfred , la djazia extrait du " journal asiatique" , Imprimerie National ,Paris .1903 P.5 . 

2– Rene Basset , La legende de bent el-khass. R.A N°49/1905 OPU , P18 . 
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  أشكال القصة الشعبية في الجزائر
ير في القصص الشعبي الجزائـري و تـداخلت لتشـاها في كـثير مـن      تنوعت أشكال التعب

الخصائص،ولاعتماد أشكال التعبير الغربية مقياسا لدراسـتها ،رغـم أن الأصـول مختلفـة     
والمرجعيات متباينة، ولذا وجه الدارسون صعوبة في تصنيفها ، كما وجدوا صعوبة في تحديـد  

د المناهج ،ومن التصنيفات الـتي وضـعها البـاحثون    المقاييس التي تتبنى عليها التصنيفات لتعد
الجزائريون المختصون في هذا الميدان ، تلك التي تبناها عبد الحميد بورايو و التي قسـم فيهـا   

  1 :أشكال القصة الشعبية في الجزائر إلى أصناف رئيسية و أخرى فرعية حسب الجدول الآتي
  

  الحكايات الشعبية  افيةالحكايات الخر  قصص البطولة  الأصناف الأساسية
قصــص البطولــة  -  الأصناف الفرعية

  البدوية
 قصص المغازي -
 قصص الأولياء  -
 قصص الزهاد -
قصص الخـارجين   -

  عن القانون

الحكايات الخرافية  -
  الخالصة

حكايات الأغوال   -
  الغيبية

حكايات الواقـع   -
 الإجتماعي

 الحكايات المحلية  -
 حكايات الحيوان  -
  النوادر -

  :قصص البطولة-1
الإنسانية عبر مراحل تطورها قصص البطولة منذ غابر الأزمان ، و السبب في ظهور  عرفت

هذا الشكل من التعبير مرده إلى صراع الإنسان مع الطبيعة ، ومحاولته إيجاد تـوازن بـين   
  .الظواهر و القوى المتناقضة و المتعارضة ، والتي تعود أساسا إلى الصراع بين الخير و الشر

هر الطبيعية كان على الإنسان أن يواجه و يتخذ من البطولة مسلكا لتحقيق أمام هذه الظوا
  .غلبته فكان أن صنع الأساطير 

يمثل الإنسان نصف الإله و جميع القوى المتواجدة في الكون ، وعلـى  " وفي هذه الأساطير 
لا  رأسها قوى الآلهة أطراف الصراع في تحقيق البطولة الأسطورية ، و البطل في الأسطورة

                                                
  .68ص  2007 جزائر،ط، ال قصبة، دارال الأدب الشعبي الجزائري، عبد الحميد بورايو -)1(
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يشعر بالحدود الفاصلة بينه و بين هذه القوى ،ولا بالحدود الزمنية ، و لا يكاد يميز نفسـه  
  )1("صدى لمظاهر الكون كنقطة محدودة من الزمان و المكان ، بل يجعلها امتدادا أو

كان على الإنسان أن يحقق وجوده على الأرض ، ولابد له من وسائل ، والعمل البطولي وحده 
ذلك ، و البطولة تقتضي التعامل مع العالم الآخر دون اختلاط العـالمين، وهكـذا   قادر على 

أصبح الإنسان ثملا بوجوده على وجه الأرض ، و أصبح همه أن يصور النمـوذج البطـولي   "
للإنسان الذي يستطيع أن يحقق شيئا رائعا لعالمه الإنساني، ولا يعني هذا أنه انفصل عن العـالم  

 ـ   –ومثله الإنسان الشعبي –القديم  الغيبي ، فالإنسان  هلا يشعر بوجـوده إلا في ظـل إحساس
بوجود الكون ، ولكنه في الوقت نفسه لم يعد يقاوم التفكير في ذاتيته بوصفه إنسان مميزا عـن  

تحقيق العمل الكبير الذي يغير الحياة و ينقلها من طـور إلى طـور    سائر الكائنات و قادرا على
  )2(عينه وراء نشأة القصص البطولي بكل إشكاله وكان هذا هو الدافع ب

  .و هكذا جاءت قصص البطولة معبرة عن الشعور الجمعي بموضوعيه مع الجنوح إلى المبالغة 

  :أصناف الأدب البطولي في الجزائر  

  :المغازي  -1 
أدب المغازي هو شكل من إشكال القصة الشعبية التي انتشرت بشكل واسـع في التجمعـات   

في الأسواق وفي مختلف المناسبات ، وهو عبارة عن أشعار تنشد بمعية آلات موسـيقية    الشعبية
تقليدية ، وتتعلق موضوعاته بسير الصحابة رضوان االله عليهم و الفاتحين ، و يتصـدر هـؤلاء   

  .الإمام علي كرم االله وجهه 
ة منفصـلة  قد كانت القصص و المغازي جزءا من علم أكثر رحابة وأوسع وأشمل من القصلو

  .حيث كان الأدباء والقصاص والمغنون يتحصلون على كل العلوم ليبرزوا في واحدة منها
تلقى تربية رفيعة وثقافـة  :"1عنه المستشرق هنري جورج فارمر يقول 3هذا إسحاق الموصليو

بسماع الحديث عن هيثم بن بشير غلسـا، ثم يصـير إلى   "كان يبدأ دروسه اليومية ... واسعة

                                                
  .76ص  1971باد ، البطل في الأدب و الأساطير ، دارالمعرفة ، القاهرة، شكري محمد ع -)1
  20ص  1977نبيلة إبراهيم ، البطولة في القصص الشعبي ، دار المعارف ، القاهرة ) 2
هـ وقدم بغداد مع أبيه ، وهو عميد موسيقى 727هو ابو محمد اسحاق بن ابراهيم الموصلي ، ولد في مدينة الرسي عام  -3

  .ط بعد وفاة والده ، في مجالس هارون الرشيد و البرامكة البلا
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و الفراء فيقرأ عليهما القرآن ، ثم يأتي  عاتكة بنت شهدة المغنية المشهورة ليأخذ عنها الكسائي أ
   2"أصواا ، ويختم بالأصمعي وأبي عبيدة فيأخذ عنها الأدب والتاريخ

وذه الثقافة أصبح إسحاق الموصلي شاعرا يافعا وأديبا ولغويا وفقيهـا ، ومـن أشـهر رواة    
ق بن يسار الذي ذكره محمد بن سلام الجمحي والذي يقـول  القصص و السير محمد بن إسحا

أنه كان عالما بالسير و المغازي والقص ، ومنهم الأصمعي الذي كان راويـة للأشـعار   : عنه 
ولقد ازداد خيال العربي الجامع بعـد  .وللأخبار معا، والمفضل الضبي وغيرهم من الرواة العلماء 

بمجموعـة مـن المبـادئ    ) إلتزام الشاعر المسلم(زامه تطعيمه بروح الدين الإسلامي وضبط الت
  .السيامية والأخلاق الفاضلة فأطلق لخياله العنان ليؤلف قصصا ربما لم تقع إلا في مخيلته 

وفي مشهد من مشاهد هذه القصص التي تقع بين الحقيقة والخيال ، قال هشام بـن الأحنـف،   
  :راوية بشار

قد : عبدة تقرئك السلام وتقول لك ! يا أبا معاذ: رأة فقالتإني لعند بشار ذات يوم إذ أتته ام"
  3..."اشتد شوقنا إليك ولم نرك منذ أيام 

وفي الحق فإن كل هذا لجد متواضع من أجـل  :"ويعلق المستشرق فارمر على هذه القضية قائلا 
، إن رواية حب ، إلا أن أجمل أبيات بشار في عبدة هي التي أشادت بأكثر أنواع الحب صفاءا 

تلك الأبيات المنتزعة من آثاره الشعرية أعطت إبراهيم الموصلي فرصة غناء نغم الهزج أي أـا  
وجرت الأمور كما لـو أن الحـب   . افتتحت أسلوب الحياة الهنيئة في الموسيقي و العشق معا 

                                                                                                                                              
المحامي، منشورات  195:، ص 1928جرجكيس فتح االله سنة : هنري جورج فارمر ، تاريخ الموسيقى العربية ، ترجمة  -1

  . دار مكتبة الحياة ، بيروت
ميري آن فامر، انضرف إلى صناعة  بإيرلندا أبوه هنري جورج ،وأمه) BERR(هو جورج فارمر ولد في مدينة بر   -2

ومنها اتجه إلى الموسيقى العربية ودرسها على  1921إلى  1919، سنة )جلاسكو(الموسيقى في مقبل عمره ، ثم دخل جامعة 
، ترأس ) 1933-1930(أيدي كبار المستشرقين وأتقن اللغة العربية والفارسية وأصبح عضو في الجمعية الملكية الأسيوية 

، وعين أستاذا محاضرا في الموسيقى في جامعة جلاسكو  1932نجليزي في مؤتمر الموسيقى العربية بالقاهرة سنةالوفد الا
  :، ومن أهم مؤلفاته في الموسيقى العربية 1934سنة

  1916الموسيقى العربية وآلات الطرب العربية ، نشر سنة .1
  1925التأثير العربي على نظرية الموسيقى ، نشر سنة .2
   1925 -مخطوطات الموسيقى في المكتبية البودلية ال. 3
  .من المصادر العربية : التأثير الموسيقى . 4
  )1925 – 1919(تاريخ الموسيقى العربية .5
  . وغيرها 1930:حقائق تاريخية عند التأثير العربي للموسيقى . 6

  .أبو الفرج الأصفهاني ، كتاب الأغاني -3
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الشعري عند بشار يعارض وجود معشوقة حقيقية ،فإن المعجبين البصريين ببشار كالأصـمعي  
... هم الذين أعطوا عنه في بلاط الخليفة حيث قبـل فيـه   ... اهيم الموصلي وأبي العتاهيةوابر

صورة مطابقـة لأجمـل قصـائده    ... صورة الذين أعطوا عنه في بلاط الخليفة حيث قبل فيه 
  1 ..."الشعرية

و أدب المغازي فن قديم تعود جذوره إلى صدر الإسلام في القرن الأول هجري وكان  يـروى  
المتوفى في القـرن  " ان بن عثمانأبـ")2(لتدوين ، وكان أشهر مدونيه ل هيا ، ثم وجد طريقشفه

كـان  :" ـ الذي يقول عنه ابن سلامه150المتوفى سنة " محمد بن إسحاق"الأول للهجرة ،و 
دسبرميه .م ج ـعلى رأسه ون ـن الفرنسييـإلا أن المستشرقي )3( ..."عالما بالسير والمغازي 

(J desparmet)   يرجعون ظهوره إلى القرن الرابع عشر ، وهذا أمر مستبعد  غير دقيق يتجاهل
وهي نظرة مشبعة بعقدة الاستعلاء، و الاحتقار خاصـة  . فيه معتقدوه الفترات الأولى للإسلام 

ظهوره بتراجع المد الإسلامي أمام المد المسيحي،وهي نظرة اسـتعمارية ممجـدة    اوأم ربطو
لكـن  " الغزوات "انه يجب ألا نبحث عن الفن من أجل الفن في "ل ديسيرميه للاحتلال ، يقو

  .)4.("الفن من أجل التنفيس عن شعور عنصري ثم الدعاية لفكرة وطنية وليدة 
و الواقع أن فن المغازي ارتبط بالسيرة النبوية و المعارك التي خاضها المسلمون ضد المشـركين ،  

في تصـديره  " مصطفى السـقا  "الخاصة إلى العامة ، يقول وفتوحات المسلمين ، وانتقلت من 
نشأت السيرة ، أول ما نشأت ، أحاديث في مجـالس  " : "المغازي الأولى و مؤلفوها "لكتاب 

الخاصة ، وكانت تدار حول مغازي رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فيسأل بعـض الـولاة   
دمشـق ، عالمـا ممـن اشـتهر بـالحفظ       والأعيان في الأمصار الكبرى الإسلامية كالمدينة و

الغزوة ؟ أو ما عددهم ؟ فيحدث  القوم  اكيف كانت غزوة بدر ؟ أو من الذين شهدو:والرواية
بما يعلم من ذلك مسندا الحديث إلى من أفاده إياه من الصحابة ، وكانت تلك الأحاديث أحيانا 

وغزوات النبي ، مثل يوم بـدر  تفسيرا لبعض الآيات التي تضمنت شيئا من تاريخ تلك الوقائع 

                                                
،  2/1985دمشق ، ط –إبراهيم الكيلاني منشورات وزارة الثقافة السورية :، ترجمة الغزل عند العرب: ك قايدة.ج -1

  314ص
  3ص  1949، ، مطبعة مصطفى الحلبي ، القاهرة نصاريوسف هوروفيس ، المغازي الأولى و مؤلفوها ، ترجمة حسين ) 2
   10:، المقدمة، ص 1916القاهرة ، ط  لجنة تحقيق التراث و نشره ،: إبن سلام الجمحي ، طبقات فحول الشعراء ، نشر–) 3

4) J .Desparmet "les chanson de geste de 1830 a1914" dans la Mitidja  R.A.2ème semestre  1939 p 
196                                               
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ويوم أحد ويوم حنين ، وكان بعض هؤلاء الرواة يزيد  علـى الـبعض في جملـة الأخبـار     
  .وتفصيلها،و في دقة الإسناد ، على حسب المصادر التي أمدته

ثم تقدمت السيرة خطوة إذ دون بعض هؤلاء الحفاظ ، وكلهم من التابعين ما ورثوه رواية عن  
 .).1(" أسلافهم

اعتمدوا على هذه الأخبار ونسجوا أحداث التـاريخ الرسمـي ، فـان     قدوإذا كان المؤرخون 
الجماهير اتخذا وسيلة لنسج تاريخ شعبي على طريقتها ، وهذا  ما يؤكـد أن أدب المغـازي   

  .قديم
و ازدهر فن المغازي في المغرب العربي عامة ، وانتشر بشكل أوسع زمن الاحتلال وأثناء حركة 

وأهم نوع برز ":قاومة في الجزائر ،و ارتبط فن المغازي بالشعر الملحون ، يقول محمد الفاسي الم
و الحقيقة أن القصائد " الغزوات " و يسمونه )2("بوبيةالأ"فيه شعراء  الملحون ، الشعر الملحمي 

،   )3("التي موضوعها حروب المسلمين مع الكفار ليست هي كل الشعر الملحمي في الملحـون 
ولا يمكن حصر مواضيع الملحون في هذا اال الضيق ، وإنما شمل مجالات أخرى كثيرة علـى  

بسير الأنبياء و الأولياء  تتخللها كثير من الخوارق ، ومن أشهر "قصص المتعلقال: رأسها أيضا 
شعراء الغزاوت و القصص الملحمية سيدي عبد العزيز المغزاوي وله في ذلك الموؤودة و حريـر  

ثر على أوقد كان له   الأطباقشدادية و الشباب الغساني و غيرها ، ومنها سيدي مبارك أبو وال
شعراء الملاحم ، ومن أثار سيدي مبارك أبو الإطباق غزوة الصـيد بـن سـلامة المخزومـي      
والإسرائيلية والراحة، وتسمى كذلك غزوة أبيض بن  صلصال ، ويقصد بالراحة هنـا شـفاء   

فريقية وغير هذا من قصائد رائعـة في هـذا   إ وجهه من مرض ، وله فتوح سيدنا علي كرم االله
وهناك عدد كبير من القصاص وأصحاب المغـازي و السـير في الأدب   ،)4("الموضوع الخيالي 

الشعبي عامة و الملحون خاصة وكانت أغلب هذه القصص تؤلف شعرا أو تتخللها أشعار كثيرة 
الذين برزوا في هذا اال أيضا سيدي أحمد بـن يخلـف    بأوزان الملحون الشعبي ، ومن هؤلاء

أي ضيافة االله عز وجل لعباده ، قصـة  " الراهب والضيافة"ائده الملحمية مثل صالذي اشتهر بق
                                                

  10، ص يوسف هوروفيتش ، المغازي الأولى و مؤلفوها ) 1
طويلة مليئة بالأحداث غالباً ما تقص حكايات شعب من الشعوب في بداية تاريخه وتقص عن تحرك قصة شعرية  :الأبوبية ) 2

  .جماعات بأكملها وبنائها للأمة والمجتمع
   10:المرجع السابق ، ص–) 3
  87: ، ص 1985محمد الفاسي ، شعر الملحون في الأدب المغربي، مجلة مجمع اللغة العربية ،ماي –) 4
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وكان ابن يخلف من الـذين  ... ، وغيرها"أبو زيد السماطي مع رهبان الدير"وقصة " أبوجهل"
 أواخر القرن الحادي عشر الهجري وأوائـل  يؤرخون لقصائدهم ، وتذكر المصادر أنه عاش في

  .)1(القرن الثاني عشر
 ـوالطبيعي للجزائر من حيـث العـرق    الامتدادغرب وهو يمثل هذا ما اشتهر في بلاد الم ين دال

اال فلأن شعوب المغرب العربي تتشابه ،إلى حد بعيد القياس في  استعملناواللغة، وإذا كنا قد 
ثال الشاعر عبد الرحمن اذوب من أصل مغربي نشط في الجزائر وتتدخل، نذكر على سبيل الم

  .غربي نشط في الجزائر ايضام )2(والرحالة أحمد السكيرج
هذا حديث عن فن المغازي في المغرب أثناء فترة الاحتلال و الجزائر بحكـم الجـوار وحكـم    

، وما يجـري مـن    الظروف هي في اية الأمر لا تختلف عن المغرب فيما يسري فيه من فنون
أحداث ، وما يؤكد هذا هو اشتراك الشعبين في كثير من المغازي ، وتشاهما في طرق إلقائها 

  .واستعمالها من أدوات النضال ضد الاحتلال 

  : 3خصائص أدب المغازي 
إن الفنان هو راوية للأخبار أو للأشعار أو للقصص ، وغالبا ما يتميز بحس مرهـف وقريحـة   

إن المبدع الشعبي هو القادر على جمع "تمكن من الوصول إلى القلوب و الضمائر وذكاء حاد لي
العناصر التي تعيش بالفعل في حياة الشعب وفي ضميره لكي يكون منها تعبيرا متكاملا ذا مغزى 
يهم الجماعة ، وربما اشترك في هذه العملية أكثر من فرد ، وتمت على مراحل ، ولكن عنـدما  

  4"لشعب تصبح على الفور تراثا شعبياتتم ويستقبلها ا
  .وهذا التراث تتعدد موضوعاته حسب الغايات المرجوة منه 

                                                
  88: ، ص المرجع نفسه –) 1
عبد القادر سكران ، الرحلة التجانية الوهرانية لأحمد سكيرج ، مخطوط ، رسالة دكتوراه دولة ، جامعة .د: للمزيد انظر  –) 2

  120: ، ص 2007وهران 
  120: عبد الحميد بورايو ، الأدب الشعبي الجزائري ، ص: ينظر  –) 3
  10: ، ص1981، 3بي ، دار المعارف القاهرة، طنبيلة إبراهيم، أشكال التعبير في الأدب الشع.د –) 4
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  :موضوعات أدب المغازي-1
. واة رالمغازي والقصاصون موضوعام من التراث الإسلامي خاصة و إنتقى ال أصحاب استلهم

لخيال تلعـب فيـه   ولكنهم يقدمون هذه التواريخ في صبغة من ايخدم قصصهم  من التاريخ ما
المبالغة والخوارق الجانب المهم و الدور الفعال البارز ، ويتفاعلون معها علـى أـا حقـائق ،    
والمتلقي مؤمن بوقوعها ولا يقبل النقاش في أمرها ، وتترجم هذه التواريخ حقبة زمنية تمتد مـن  

هم الإمام علـي  ظهور الإسلام  إلى الفتوحات الإسلامية،  و أعظم شخصية استقطبت اهتمام
كرم االله وجهه ، وأفراد عائلته ، والصحابة رضوان االله عليهم ، ويسميهم الـرواة بأسمـائهم   
ويضفون عليهم ما يستحقون من قداسة و إجلال ، و يركزون في سيرهم على المعـارك الـتي   

  .خاضها هؤلاء  ضد جحافل الكفر و الشرك الذين يمثلهم في زمام الاحتلال 

  :لموضوع وحدة ا  -2
الغزوة قصة شعرية ترتبط أحداثها ارتباطا وثيقا كأي قصة فنية ، إذ نجد لها بداية تنمو طبيعيـا  

و لها اية،و الأحداث هي عبارة عن مجموعـة  ) الوسط (لتصل جوهر القصة و أهم الأحداث 
  . رائعة من المواقف البطولية الخارقة ، يتوحد فيها البطل ، أو تتكامل الأبطال بطريقة فنية

 :البطولة و تداخل العوالم  -3

العوالم ،العالم البشري والعـالم الأسـطوري، أي الألهـة     خلايتميز القصص الشعبي غالبا بتد
والخوارق وتغذي البطولة فيه العقول لأا لا تميز فيه بين الفردي و المطلق، والحلم واليقضـة،  

  .)1(لطيور وتساعده على تجـاوز العقبـات  والحلم واليقظة، فيتحدث البطل والحيوان الشجر وا
ويأتيه السحاب بالماء فهنا الرغبة تقود ،و تسقط الحواجز الواقعية ، ويصبح الزمـان خادمـا   "

للبطل، و الطبيعة صديقة مطيعة ، تتداخل العوالم الحيوانية و النباتية و البشرية و العينية  ، فكل 
له ، وبذلك تلغى السببية الحتميـات ، وقـوانين   عالم منها يصبح متفتح على الأخر ، مساعدا 

 )2(" الطبيعة  و سنة الأقدار ومعطيات التاريخ 

                                                
علي زيغور ، علم البطولة في الذات العربية ، عرضه و منهجه ، مجلة دراسات عربية ، دار الطبيعة ، بيروت العدد ) 1

10/1981   
  112:المرجع السابق، ص) 2



 94

البطولة في فن  المغازي  هي العنصر المحرك للإحداث ، و الملفت للأنظار ، و المسـيطر علـى   
 وجدان الملتقي و عقله ، و يتفنن الرواي في الاحتفاء ا ، و إعطائها ما تستحق مـن اهتمـام  
كوا مركز القصة و علامات عظمة الشخصيات ، هذه الشخصيات المدافعة دائما عن الحق ، 
المقاتلة في سبيل إعلاء كلمة االله ، الصابرة والمصابرة أمام مكائد الكفار المشركين ، تتمتع بقوة 
بدنية و قوة روحية خارقتين رغم الصعاب التي تعترضها ، و رغم العقبـات و المحـن ، ولان   

مادها على االله من خلال البسملة أو ذكر اسمه تعالى ، يأتي الفرج و تحدث المعجزات سـواء  ع
تعلق الأمر بتحقيق النصر على الأعداء الذين تكاثر عددهم أمام قلة من جيش المسلمين ، أو من 
خلال قطع المسافات  البعيدة مثلا عند اشتداد حاجة المسلمين إلى واحد من أبطالهم ليخرجهم 

ا هم فيه ضيق حين يحاصرون، في هذا الجو الحماسي ، يمزج الـراوي بـين كـل العـوالم     مم
 والعناصر، بين المعلوم و اهول ، و بين ما هو تاريخي و خرافي و اعتقادي وواقع ، كل العوالم

  .هنا تتداخل و لا تستطيع التمييز بينها إلا من خلال منهج علمي يبتغي صاحبه الدراسة 

  ت الشخصيا-4
و لان فن المغازي من الفنون الملحمية القائمة على القتال و المعارك ، استوجب اشتراك كـثير   

من الشخصيات لصناعة الحدث ، شخصيات تمثل جيش المسلمين و فيه مجموعة من الأبطـال  
  .على رأسهم قائد ، و جيش المشركين فيهم أبطال لا يستهان م على رأسهم قائد

، و المشركون كثـرة و لكنـهم   على قلتهما الفن أن المسلمين ينتصرون ومن روعة ما في هذ
ومن روعته أيضا أن للمشركين رجال صناديد لا يقلون شجاعة و حنكة و معرفـة   ينهزمون،

خاصين ،يضفي على ايـة الغـروة وانتصـار     او ذوق ابالحرب ، و هذا ما يجعل للقصة طعم
  .وتقر عينه ،أملا في نصر كهذا على الكفرة المحتلينالمسلمين رونقا وجمالا ،وينتشي المتلقي 

ثم إن شخصيات المغازي ، ككل الناس ، تأكل و تنام و تعيش حياة عادية ، إلا أـا تتميـز   
بالصراحة و الصدق و التمسك بحبل  االله و قوة الإيمان بالنسبة للمسلمين ، بينما شخصـيات  

 ذلـك للمحرمات خاصة شرب الخمـر ،و   المشركين فيها عجرفة و تحيز و غرور و ارتكاب
الشخصيات على تواضعها ، تقوم بأعمال بطولية ، تتوق من ورائها تحقيـق المثـل العليـا ،    

الموازنة النفسية ، بين ما هو كائن و بين ما ينبغي : "والانتقال بالإنسانية إلى ما هو أفضل،و إلى 
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ثال الذي قدر له أن يخلص الأجسام بين واقع مرير مكدود و بين حلم يعتصم بالم...أن يكون 
 .)1(" و النفوس و الأرواح من ربقة  الحاجة و الظلم و الاستعباد
قي و هو يتـابع القصـة   لتغي المبتي ،و مثلما يبتغي البطل إشباع حاجته النفسية في طلب العلم 

لتحليق بخياله إشباع حاجته النفسية ، بالتعويض عن الحالة المزرية التي يعيشها ، ولو من خلال ا
لحاجـة  "في هذه العوالم هروبا من حياة الجحيم و الظلم و الاستعمار، و هي لهذا عامل مهـم  

النفوس إلى التوازن في فترة تحيف فيها الدخيل جانبا من الوطن العربي احتكر فيها غير العـربي  
  )2(" الجاه و السلطان و الرزق 

سلام مبررة ، بل هي من المقدسات ، بينما كـل  و أعمال الشخصيات الممثلة الرافعة لراية الإ
  .أعمال المشركين لا مبرر لها ، كوا تدخل دائما في خانة الكفر و المحرمات 

  :ارتباط المغازي بواقع المسلمين  -5
رغم قدم فن المغازي و ظهوره في القرن الأول الهجري ، إلا أن المخيلة الشعبية ظلت مرتبطـة  

فيزدهر و ينتشر ، خاصة حين تلم ا المصـائب ، تمسـكا بثقافتـها     به، تجدده حين الحاجة
وأصالتها خوفا من الضياع ، وممانعة و رفضا للاحتلال ، وتنفيسا عن حالة كبتت ما تريـد ،  

  .ورضيت بما لا تريد 
في صـراع مـع    او هكذا ازدهرت المغازي في فترة الاحتلال لان الجزائريين المسلمين دخلـو 

ار ، شام في ذلك شان المسلمين الأولين و هناك وجه شبه قوي مـأمول مـن   المشركين الكف
 الكفـرة فيصـرعوم ،   نبطال المغازي ، يصـارعو أطرف الجزائريين أن يكونوا يوما أشباه 

  .و قلة الحيلة  فويناجزوم  فينتصرون ، رغم الضع
ن المغمورين المتجولين  هم على إن هؤلاء المتشددي" :في مقال له بالة الإفريقية يقول دسبرميه 

قل تقدير يقومون بعمل أدبي يعني بالنسبة لمواطنيهم نوعا من الرسالة السياسـية و الوطنيـة ،   أ
رأيناهم يمجدون النصر العسكري الإسلامي ، وذلك في أثناء الغـزو الفرنسـي ، ويرفعـون    

فكرة الحـرب و حـب   ن الضعيف يصرع القوي بعون االله ، أم يحيون أالمعنويات مؤكدين 
سـية ،  ون غريزة السلب ، ويـداعبون الأحاسـيس الح  ظالمخاطرة و الطعن بالسيف ، ويوق

                                                
  58، ص  1968ط .دعبد الحميد يونس ، الطاهر بيبرس في القصص الشعبي ، دار القلم ، القاهرة ، ) 1
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ويبشرون بالسيطرة الفكرية التي تتستر خلف حجة الدعوة الدينية ، أم يعملـون علـى زرع   
في صـورة بشـعة    اعلى المنتصرين و أنصارهم في قلوب إخوام في الدين ، فيقدمو رالاحتقا

دنيئون ، أخلاقهم و أجسادهم عفنة ،  أو"  رأس الغول "على أم متوحشون يحملون ملامح و
ام من اجل ضمان استمرار كراهية الأجانب في المستقبل خلقوا صورة للشهامة و الثقـة في  

  .النفس و تقديس علي ، و السند المنتقم لشرف المسلمين المهان 
نتماء للجماعة الإسلامية عند القبائل البربريـة الـتي   شعور الا أنقذواليس هناك شك في أم 

في الظاهر ، هذا الانتماء الذي لا زال وليدا ، وقد أصبحت السيطرة الأجنبية دد  ... تعربت
بخنقه ، أم تعهدوا ولادته و غدوا عناصر بدائية وافقت الوعي الذي يعمل العلمـاء الآن إلى  

  )1("ةنيفكرة وط
سي ديسمريه في هذا المقال تبنى جملة من الافتراءات و جملة من الحقـائق في  ان المستشرق الفرن

  :نفس الوقت ، أما الافتراءات فاهمها 
 ـفكرة الحرب و حب المخاطرة ، و الطعن بالسيف ويوق يجبإن المسلمين في الجزائر  -1 ون ظ

 ـ ازي و إسـاءة  غريزة السلب ، ويداعبون الأحاسيس الحسنة ، و في هذا القول إساءة لفن المغ
، وكأنه ذا القول يجعل المسلمين الأولين مجرد قطاع طـرق ، يحبـون   وللمسلمينللجزائريين 

الحرب ، ويعيشون على السلت ، وهم ذا أناس متوحشون و كذلك الجزائـريين ، المعتـدى   
على أرضهم و على حقهم في الحياة ، وهكذا يساوي بين الجلاد و الضحية و يجعل المعتـدي  

  .حقهم في المقاومة  ه معتديا ، و ينكر على الجزائريينعلي
التي يتبناها الاستعمار حيثما حل ، وهذا حين الإشارة إلى أن " فرق تسد "استعماله لفكرة  -2

البربر حديثو العهد بالإسلام ، و ينكر عليهم إسلامهم ، ورفضهم المحتل ، وتمسكهم بوحـدة  
  الوطن 

ن طرف الجزائريين على انه جريمة منكرة ، تبناها أناس بدائيون النظر إلى رفض الاحتلال م -3
  .متخلفون ، رافضون لمدنية المحتل 

  : أما الحقائق التي اقر ا قاصدا تشويهها و تفسيرها بما يخدم مصالح الاحتلال فهي
 استخدام الجزائريين  لفن المغازي لأغراض سياسية و اجتماعية و نفسية  -1

                                                
   65ديسبرميه ، مرجع سابق ،ص) 1



 97

 التشبث بتراثهم و أصالتهم و تميزهم حرص الجزائريين على  -2
رفض المحتل رفضا كليا ، إنسانا و سلوكا ومدنية ، وهذا حق مشروع لان الجسم يـرفض   -3

 .كل غريب رفضا كليا 
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   )1(قصص البطولة البدوية -1
عرف المسلمون خلال الفتوحات و بعدها رحلات كثيرة ، و كان مـن نتائجهـا اخـتلاط    

و امتزاج الثقافات ، لعل ابرز هذه الرحلات الهجرة الهلالية و ما كان لها من دور في  الشعوب
  .ظهور قصص البطولة البدوية  في الجزائر 

دخلت قبائل بني هلال صحراء الجزائر عن طريق الصحراء الليبية منذ القرن الحـادي عشـر ،   
ة بني هلال الدائر موضوعها واستقرت منتشرة في مناطق واسعة ، ومع استمرارها انتشرت سير

  .حول هجرة هؤلاء من المشرق إلى المغرب ، وكيفية استقرارهم بالشمال الإفريقي 
كانت هذه القصص تحظى بمكانة خاصة في حياة البدو ، حيث كان الراوي يحتفي به احتفـاء  

 ـ  االعرب بشعرائهم في الجاهلية ، وكانو ذبائح ، يستضيفونه و تقام لأجله الولائم و تـذبح ال
وكان يقيم بين الحي مدة طويلة ، يروي قصص البطولة بينهم على حلقات متتاليـة ، وكـان   

الجازيـة  "يجتمع لسماعه الرجال و النساء و الأطفال ، وابرز قصص البطولة البدوية ، قصـة  
و هذان الشخصيتان تمثلان الأصول التاريخية لنسب للبدو ، كما يمثلان المثـل  "  وذياب الهلالي

الأعلى عندهم، و ذياب الهلالي هو رمز لما انتشر في الجزائر من اختلاط بين العرب و البربـر ،  
والروايات تقول أن أباه عربي و أمه بربرية ، و تتخلل القصة الغاز لا يستطيع فكها إلا الذكي 

ألغـاز     في"الرموز " و فك " الترميز" تستند عملية " )2(أمثال ذياب ، يقول عبد الحميد بورايو
قصص السيرة الهلالية إلى أطراف هلالية ، ومعنى ذلك أا حاملة لسر هذه الجماعـة ،  يـتم   
التعريف بين من هو منها ، وهو خارج عنها عن طريقها ، يعجز أخوال ذباب عن حلها لأم 
 ينتمون إلى قبيلة أخرى هي زناتة البربرية ، وتظهر هذه الألغاز كأا موجهة أساسـا لـذياب  
الهلالي لتؤكد انتسابه وانتمائه للنسب الأبوي الهلالي ، و ذلك لأنه يشغل موقع مفترق الطرق 
بين أعمامه الهلاليين و أخواله الزنانة  الأمازيغ ، ويمكن القول إذن أن المتطور  الفكري الـذي  

لية ، و هكذا تنطلق منه رؤية العالم في السيرة الهلالية و في بقايا قصصها يتأسس على القيم القب
يرجع انحلال السيرة إلى أقاصيص مجزأة و ألغاز و أمثال، إلى ما أصاب البناء الثقافي للمجتمـع  
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لقبلي الهلالي من تصدع بسبب وضعه الجديد بعد استقراره في شمال إفريقيا ، و تغير شـروط  ا
  )1("  وجوده ، إلى جانب اتجاه البدو و شيئا فشيئا إلى الاستقرار و ممارسة الزراعة

و مع الاستقرار و ممارسة الزراعة و احتلال الأرض تحولت السير الهلالية من خصوصـيتها إلى  
على التميز الإسلامي و توحدا مع أبناء الشـعب   ةمايشبه فن المغازي مقاومة للمحتل و محا فظ

  . الجزائري
  :كرامة الأولياء وقصصهم-2

جمة لصوفي شيخا كان أو عالمـا أو وليـا ،   الكرامات عنصر من المناقب ،والمناقب  هي كل تر
قد سألني سائلون أن أؤلف لهم ما انتهى إلي من مناقب " ذكر أبو القاسم لفظ المناقب في قوله 

الشيخ الصالح الجليل ، أبي إسحاق بن إبراهيم بن احمد الجينياني رضي االله عنه في حفظه و علمه 
و قد شمل هذا التفصيل كـل منـاحي    )2(" ادة وسيرته ، في نسكه وزهده ، و انقطاعه في العب

وجوانب مساحة المناقب ، ويمكن إدراج المناقب ضمن فن التراجم و هـي عامـة أو خاصـة    
النسب ، تاريخ و مكـان المـيلاد   :بالأولياء و العلماء و الشيوخ الصالحين و مما يذكر عنهم 

الرحلات، التـدريس و التـأليف   ،مراحل الدراسة و التعليم ، الشيوخ و الأساتذة، الأسفار و 
  .الآثار وذكر كل ما خلفه لمن بعده، شهادات معاصريه،  أراء و انتقادات لإنتاجه و مواقفه 

أوصاف الشيخ و نسبة الكرامات إليه ، من عجائب الأفعال و خوارق العادات " و المناقب هي 
  )3(" الصوفية  تو هي مجموعة المؤلفا

تمعاتنا لأا مجتمعات دينية ، تسعى جاهدة إلى التمسك بالكتـاب  و للمناقب أهمية كبيرة في مج
والسنة ، و الاقتداء بالسلف الصالح ، ووجدت في هذا النوع من الأدب غايتـها ، و المتلقـي   
لنصوصها شغوف ا ، يشتد و يقوي إصغاؤه  أكثر مما يقوي و يشـتد لأحـداث التـاريخ    

ثيرها المناقب ، حيث يتطلع من خلالهـا إلى الانتقـال   فأحداث التاريخ لا تثير مشاعره مثلما ت
  .بالروح و العيش في كنف الصالحين ، وعليه كان الخطاب فيها أكثر دلالة و إقناعا 

  هي سيرة النبي صلى االله عليه و سلم .أن أولى السير في حياة المسلمين بالاهتمام

                                                
عبد الحميد بورابو، البطل الملحمي و البطلة الحية في الأدب الشفهي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ) 1
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يتكرر ذكرها ويرجع المسـلمون إلى  والخلفاء الراشدين بعده ،ثم التابعين ،وهي نماذج أصيلة ،
متوا في كل زمان ، و هذه النماذج الأصيلة  التي تقاس عليها أقول المسلمين و أفعالهم ، هـي  

  .القياس في المناقب ، إذ وجب أن يكون لكل إمام،إمام يقتدي به 
ي والخيالي و أدب المناقب يختلف عن السير التي أسلفنا ذكرها ، بكونه يتصف بالجمع بين الواقع

، البشري و الإلهي  و هنا تدخل الكرامة بوصفها حكاية تشترك مع الخارق العجيـب الـذي   
  .يختلف عما نعرفه من عجيب الأجناس الأدبية الأخرى 

في هذه المناقب يجد المتلقي ذاته الأخرى ، التي يبحث دوما عن وجودها أو تشكيلها ، لينتقـل  
الحكاية المنقبية تمثـل  :"و أعمق ، في طهر و صفاء ف  بجسمه و روحه إلى فضاء روحي أوسع

استهلالا ال جديد للتنقل ، ينعدم ضمنه الفضاء الملموس و يبدأ السلوك العمـودي باتجـاه   
  ")1(السماء 

  : الكرامة 
الكريم من صفات االله  و أسمائه و هو الكثير الخـير  : حاء في لسان العرب كرم : الكرامة لغة 

م كرم  علينا فلان كرامة و له علينـا  .ر.ك: و في أساس البلاغة للزمخشري مادة .  )2(الجواد 
كرامة و أكرمه االله و كرمه و أكرم نفسه بالتقوى و أكرمها عن المعاصي و هو ينكـر عـن   

  الشوائن ، و إن أجل المكارم اجتناب المحارم ، و هم الأطيبون  الأكارم ، يقال كارمت فلانا 
  )3(" ذي حرمها حرم أن يكارم ا و فيه أيضا إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه و في الحديث أن ال
الكرم شرف الرجال و تكرم عن الشائنات أي تتره و أكرم نفسـه عنـها   " و في معجم العين 

  )4(: ورفعها 

  : الكرامة اصطلاحا 
لسلوك المميز للكرامة مفاهيم عديدة ، تتماثل و تتداخل لتلتقي كلها في ذلك الفعل الخارق و ا

  . الذي يعتقد بان االله خص به صفوة من خلقه هم أولياؤه
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ويقصد بالفعل في هذا السياق مات يخرج عن عادة القوم ويفوق طاقتهم الفكرية و العضـوية  
أو الطيران في الجو . مثل قطع مسافة زمنية طويلة في أقل من لمح البصر بدون وسيلة أو مركب 

ن طير أو حيوان إلى غير ذلك مما يفوق قدرة البشر ، كما تشتد ، أو التحكم في حركة وسكو
الكرامة إلى  المعجزة لما بينهما من تشابه و تلاقي فكلاهما من الخوارق إلا أن المعجزة تكـون  

  .للأنبياء و الكرامة تكون للأولياء 
ناس ، بل و الأولياء من عامة الناس بل إن في كثير من الأحوال تنسب الولاية لشخص عرفه ال

:" إن في كثير من الأحوال تنسب الولاية لشخص عرفه الناس فاقد العقل ، يقول إبن خلدون 
من هؤلاء المريدين المتصوفة قوم ا ليل معتوهون ، هم أشبه باانين من العقلاء ، وهـم مـع   

  .)1("ذلك قد صحت لهم مقامات الولاية ، وأحوال الصديقين
ء في أن لهم مدارك أهل العلوم الدينية و المعارف الربانيـة ، غـير أن   ويشترك الأولياء و الأنبيا

الأولياء حصلت لهم هذه المعارف و العلوم  بالهداية ، بينمـا حصـلت للأنبيـاء بـالفطرة ،     
    )2("وكرمات القوم أمر صحيح غير منكر و إنكارها نوع مكابرة "

ة إلا أن المعجزة للأنبيـاء و الكرامـة   و المعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة وكذلك الكرام
كالصعود إلى السماء و النفوذ إلى الأجسام للأولياء و المعجزة أسبق فللأنبياء خوارق مخصوصة 

  .)3("و إحياء الموتى وتكليم الملائكة و الطيران في الهواء 
ن الكرامة هي أمر خارق للعادة من قبل شخص غـير مقـار  :"ويقول الجرجاني في هذا الشأن 

مدعوة النبي فملا يكون مقرونا بالإيمان و العمل الصالح يكون إستدراجا ، وما يكون مقرونـا  
   )4("يكون معجزة النبوة  ىبدعو

وقد ذكر القرآن الكريم كثيرا من معجزات أنبيائه ورسله كما ذكـرت هـذه المعجـزات في    
  .الأحاديث النبوية الشريفة 

                                                
1) http://www.al-eman.com/IslamLib/viewchp.asp?BID=163&CID=5         تاريخ ابن خلدون 

  . المرجع السابق) 2
  . نفسه )3
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  :زائرفي الج) الكرامة (ظهور قصص الأولياء 
كانت بداية ظهور قصص الأولياء في الجزائر مع اية القرن الحادي عشر المـيلادي ، عنـد     

  .الطرق الصوفية  ازدهاربسبب  انتشارهاظهور عقيدة الولاية و 
وقد ظهرت في أول الأمر في مجالس الجماعات الصوفية التي تدور موضوعاا حـول أقطـاب   

دعاة الطرق الدينيـة و الـرواة   بين الجماهير عن طريق الطرق الصوفية ثم شاعت و انتشرت 
  .رفين تالمح

ة منتشرة في كل الجزائـر ، تمثـل   عالدارسون بين نوعين من قصص الأولياء ، قصص شائويميز
أحمـد  "، الشيخ " عبد القادر الجيلالني"الشيخ : شخصياته أقطاب التصوف المشهورين أمثال 

فأقطام جهويون أو محليون لا يتعدى ذكرهم أما النوع الثاني ولهؤلاء رواة محترفون ، " التيجاني
  .جهة أو منطقة محدودة ويروي قصصهم رواة محليون 

  )1( :ومن نماذج قصص الأولياء ما كتبه عبد الحميد بورايو في واحد من بحوثه

  "سيدي عبد القادر و العجوز"قصة  -1
" الشيخ السـبتي بلعبـاس  "و" شيخ بومهديال"و " الشيخ عبد القادر الجيلاني"تحكي القصة أن 

و جميعهم من الأولياء المعروفين التقوا  في أحد الأيام ، و ترافقوا يبحثون عن " الشيخ عيسى"و
من يقبل أن يستضيفهم وكانوا متنكريين في زي رجال عاديين ، ولم يقبل أحد استضافتهم فيما 

س عندها في البيت سوى عترة وحفنـة  عدا عجوز كفيفة فقيرة  تعيش مع إبنتها في كوخ و لي
من شعير ، رحبة العجوز بالضيوف ودعتهم للجلوس في كوخها وخرجت لعلـها تجـد مـن    
يمنحها طعاما لضيوفها ، ولكن جميع سكان القرية امتنعوا عن إعطائها شيئا فعادت المـرأة إلى  

ليد،  فطلـب منـها   البيت و الحيرة تملؤها ،فسألها ضيوفها عما يقلقها فشكت لهم ضيق ذات ا
أن تأتي بحفنة الشعير التي كانت تحتفظ ا وأن تحضر الرحى ثم قام " الشيخ عبد القادر الجيلاني"

وفرش  ثوبه تحت الرحى ، وشرعت ابنتها تطحن حفنة الشعير ، وفجأة وبفضل بركة الـولي  
لدقيق يـترل مـن   الصالح تكاثر الشعير و إذا بالبنت مستمرة في الطحن لمدة طويلة بينما كان ا

الرحى بغزارة ، فملأت كل ما في البيت من أوعية واستمر الدقيق يفيض على جوانب الرحـى  
وحفنة الشعير باقية كما هي عند ذلك أمرت المرأة ابنتها أن تذبح العترة الوحيدة التي تسـتفيد  
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ام طلب منها من لبنها، على الرغم من محاولة الجيران أن يمنعوها عن الفعل و عندما حضر الطع
أن تستدعي جميع سكان القرية ليشاركوهم الطعام وجاء الناس ليشـهدوا  " سيدي عبد القادر"

على غباء العجوز التي قضت على آخر ما عندها من رزق في سبيل استضافة هـؤلاء الغربـاء   
الذين امتنعوا هم عن استضافتهم رغم فقرها و سوء حالها ، ولشدة دهشتهم وجـدوا طعامـا   

وتفرق الناس و قضى الأولياء ليلتهم ،وفي الصباح قاموا  افأخذوا كلهم يأكلون حتى شبعو وفيرا
ليغادروا الكوخ ولكن قبل أن يغادروه اتفقوا فيما بينهم على أن يقدم كل واحد منهم خدمـة  

ابنها الذي جندته فرنسا في صفوف جيشها وصنع " الشيخ عبد القادر"لهذه العجوز فأحضر لها 
بصرها ، " الشيخ بومهدي"بيتا يقوم على ركائز من ذهب ، ورد لها " يخ السبتي بلعباسالش"لها 

  . وأحضر لها قطيعا من الغنم انتقاه من قطعان الناس الذين لا يؤدون فريضة الزكاة
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  الحكاية الخرافية
وقـد عرفـت   ، الحكايات الخرافية هي شكل من أشكال التعبير القصصي ذات الطابع العالمي

هذا النوع من الأدب الشفهي في مرحلة مـا   اوبلدا اأجناسهشعوب العالم كلها على اختلاق 
من مراحل حيام، ووجد هذا النوع من القصص الشعبي عناية و اهتماما أكثر من أي  شكل 

  .والانتروبولوجينآخر من طرف العلماء و الباحثين 
 Conte de feesو   Conte merveilleuxالفرنسـي  هي ترجمة للمصطلح  والحكاية الخرافية

الحكاية العجيبة، الخرافة،الحكايـة السـحرية ،حكايـة    : وأطلق عليها العرب في مصطلحام 
  .)1(الجن،وسماها اتمع الجزائري،حجاية،خرافة، حزيفية، وبالأمازيغية أما شهوش

في ) الحكايات الخرافية(ت الشعبية فالحكايا:"وتتداخل الحكاية الخرافية مع الأسطورة لتقاطعها 
مجتمع ما أساطير في مجتمع أحر ، و العكس صـحيح ، وهـذا هـو السـبب الأول لإدراك     
التصنيفات العشوائية ، إضافة لذلك ، فإن المتخصص في علم الأساطير يلاحظ عادة أن نفـس  

في صيغة ا في حكايات و أساطير مجتمع م الحكايات ونفس الشخصيات ونفس الموتيفات تظهر
شبيهة أومعدلة ، وعلاوة على ذلك، فإن المرء في محاولته معرفة السلسلة الكاملـة لتحـولات   

المقيدة إلى هذا الحد مـن  (الأسطوري ، نادرا ما يحصر نفسه في الأساطير ) Thème(الموضوع
تج فبعض هذه التحولات يجب أن تمتد إلى حكايات ، رغم أنه من الممكن أن نستن) قبل القبائل

  .)2(وجودها من الأساطير الحقة
تعتبر الحكاية بصفة عامة جنسا ادبيا مستقلا عن الأسطورة وعن غيرها من الأجنـاس الأدبيـة   

  :الأخرى ، وتعتبر علما لا جنسا أدبيا فحسب، يرجع هذا الإختلاف بينها إلى أن
وهي أيضا، لـيس  الحكايات مبنية على تقابلات أضعف من التقابلات الموجودة في الأساطير ،"

كزمولوجية ولا ميتافيزيقية أو طبيعية ولكنها في أكثر الأحايين محلية و اجتماعية و أخلاقيـة ،  
يكون تحقيقـه الأقـوى   ) thème(إضافة إلى ذلك ، فالحكاية الشعبية تحويل ضعيف لموضوع 

مـن  ، ولهذا السبب فهي ، أي الحكاية ، تخضع خضوعا صارما بدرجة أقل  ةخاصية للأسطور
خضوع الأسطورة للاعتبارات الثلاثية المتمثلة في الترابط المنطقي والمعتقد الـديني و الضـغط   
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الإجتماعي ،والحكاية تسمح بامكانات التلاعب ، و مقارنة بالأسطورة، فإن تغيراا الأساسية 
لها حرية أكبر وتكتسب بمرور الوقت صفة عشوائية معينة ، ولكن إذا كانت الحكايـة تعمـل   

تقابلات أقل يصبح  التعرف على هذه التقابلات من الصعوبة بمكان ، وتزداد هذه الصـعوبة  ب
لأن هذه التقابلات، عندما تصبح ضعيفة جدا، تتميز بعدم ثبات يجعلها قريبـة مـن الإبـداع    

  )1("الأدبي
  : الأسطورة 

وب مجازي تبسط حكاية الأزمنة الخرافية و البطولية وهي حكاية وهمية في أسل: "الأسطورة هي 
معارف تاريخية و جسدية وفلسفية عامة وهي التاريخ في صورة تنكرية وهـي فكـرة بدويـة    
تاريخية صيغت بصيغة الإطناب و المغالات لإظهار أهمية الحادثة الحقيقية في جيل زال أثره مـن  

لخارقـة  في المفهوم البولبيزي ، أي عالم القـوى ا ) mana(ذهن الناس وهي تصوير لعالم المانا 
للعادة و اهولة التي لا تستطيع تحديدها وهي أخيرا حكاية خرافية ذات أصل شعبي ، تعـرض  

  )2("لأشخاص يرمزون إلى قوى الطبيعة و أحوال البشر
إن الأسطورة أقدم من الحكاية الخرافية ،فهي تضرب بجذورها في أعماق الماضي البعيد ، حيث 

ا عن خيال الجماعة قصصا حول الآلهة و الكائنات المقدسة نسج إنسان هذا الماضي البعيد تعبير
وهذه القصص لها علاقة قوية متينة بمعتقدات الجماعة وطقوسها ، وهي تتعبد آلهتـها ، ومـع   

  .الزمن تحولت الأسطورة إلى خرافة وقد يتعايشان معا
حيـث لجـأ    ويرجع الطاهر وعزيز حقيقة نشأة الأسطورة إلى عجز الفكر عن التعبير ارد ،

إن الشمس تحب وتعانق الفجر بدل أن يقولـوا  " الأولون كثيرا إلى التعبير اازي فهم يقولون 
  )3("إن الشمس تتبع الفجر

هذا الرأي يذهب فيه الطاهر وعزيز إلى أن الأسطورة لا وجود لها إلا في  ضفاف التعبير علـى  
رب من ضروب الـوهم  و الكـذب   سبيل ااز المقصود أما عند المسلمين فالاسطورة هي ض

الباطل وهذا ما جعل المفكر محمد أكون يؤاخذهم على موقفهم هذا ويدعوهم إلى تفعيل العقل 
  .في هذه المصطلحات 
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  )1( :القديمة )الجزائرية(من الأساطير 
  )Psyché et Amour . Apole Demador( أسطورة النفس و العشق لابولي دومادور

  :لشفوي الجزائري على بعض الأساطير القديمة ومنها هذه الأسطورة التراث القصصي ا اشتمل
بارعة الجمال ظهرت قديما في أرض اليونان وجلبت انتباه النـاس إليهـا    امرأةتروي القصة أن 

وأصـبحوا لا  ) Vinus(آلهة الجمال عندهم و معبودم فينوس  ام نسووشغفتهم ا إلى حد أ
لتي تنتمي إلى عالم البشر وقد تمادوا فعبدوها وقدموا لهـا قـرابين   يلهجون إلا باسم هذه المرأة ا

الولاء و أهملوا عبادة فينوس وتركوا معابدها وأنصاا معرضة للتلف و الإهمال ولما بلغ الخـبر  
لها من هذه  الانتقاممسامع الآلهة فينوس استشاط غضبا وحرضت ولدها كيوبيد إله الحب على 

هقا ترفا ومتهورا وماجنا وخليعا عرف بترواته و سلوكه العدواني تجـاه  المرأة وكان كيوبيد مرا
البشر و الآلهة معا لقد كلفته بأن يعمل على أن يزوج هذه الفتاة بأقبح كائن على وجه الأرض، 

فتملكهم الرعب وأحجم الشباب عن التقدم لطلـب يـدها    الآلهةبلغ أهل سبيشي نبأ غضب 
و قصد الأب المعبد ليتوسل للآلهة ، فسمع هناك نبوءة تتوقع  لآلهةاللزواج منها خوفا من انتقام 

وأمرته النبوءة بأن يحمل ابنتـه إلى جبـل    الآلهةالجميلة التي تطاولت على شرا سيلحق بالفتاة 
ابنتهم إلى  واوحمل الآلهةليتركها للريح المأمورة فتحملها أينما رسمت لها المقادير نفذ الأهل وصية 

الرياح حيث وجدت نفسها زوجة لشخص خفي امتنع عن الظهور أمامهـا في  جبل لتحملها 
ضوء النهار فكانت لا تحس به إلا ليلا في سرير الزوجية فكان دائم التحذير لها أن تسعى لمعرفة 
حقيقته وأن تتصل بأختيها ، استقدمت أختيها اللتين حاولتا معرفة أسرارها و التأثير عليها لكي 

ائل لمعرفة حقيقة زوجها فوفرتا لها قناديل لكي تستعملها أثناء الليل للتعرف تسعى بمختلف الوس
عليه نفذت اقتراحهما وحملت القنديل وكشفت عن وجهه وهو مستغرق في النوم ، وجدتـه  
بارع الجمال فذهلت عن نفسها وأمالت القنديل فترلت منه قطرة زيت حاميـة تسـببت في   

 .بأمه فينوس وهو يعاني من ألم الحرق والتحقها غاضبا رداغاستيقاظه وإحراق موقعا في وجهه ف
فظلت هائمة ) النفس (سبيشي على عوقبت الفتاتان المتسببتان في ألم الآلهة كما سلط العقاب 

على وجهها تبحث عن زوجها الهارب وقد ساعدا بعض الآلهة في إرشادها على الطريق الذي 
كانت تقيم الآلهة فينوس كلفتها هذه الأخيرة بمجموعـة  سلكه ولما وصلت إلى عالم الآلهة أين 
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من المهام الصعبة التي كادت تؤدي إلى هلاكها غير أنجزا بمساعدة كيوبيد نفسه وعدد مـن  
الآلهة المتعاطفة مع قضيتهما وفي النهاية رضيت عنها الآلهة وعن كيوبيد و تقرر مـا أسسـته   

   )1("نجبا بنت سمياها اللذةعلاقتهما فتزوجا من جديد وعاشا سعيدين وأ
زواجـا يبـدو في    من امرأة إنسية" اله العشق" كيوبيد الإلهتطرح قصة الأسطورة قضية زواج 

ما في وسعها لإبطاله ومعاقبة  وتعمل كل" فينوس" الإلهةبداية القصة غير مرغوب فيه من طرف 
دمج الفتـاة في عـالم    أت الصراع عن طريق غير أن التحولات التي حدثت في القصة. الفتاة

" فينـوس " ـا  الاختبارات ومن المهام الصعبة التي كلفتـها  الآلهة بعد نجاحها في مجموعة من
  .وزواجها من كيوبيد

الابن أن يتزوج  إا علاقة سلبية تضطر. تعلن القصة منذ البداية عن علاقة تسلط الأم وولدهاو
بسيشه فيصيبه الضـرر ويضـطر إلى    ت أخواتسرا من الفتاة الإنسية، مما يجعله عرضة لمؤامرا

الأسرة الملكية التي تنتمي إلى العالم البشري، يؤكد  الهرب، وهنا إشارة أيضا إلى تسلط المرأة في
والقبول بالمصير الذي ينتظـر   للأب من موقف يتسم بالخضوع للقدر ذلك ما نسبته الأسطورة

بداية القصة  العلاقات الأسرية المعبر عنها في يمكن أن نستنتج من ذلك بأن. لإرادته ابنته خلافا
بسيشـه  (تدهور مصائر الشخصيتين الرئيسـيتين  تنتمي للنظام الأسري وقد ربطت القصة بين

النظام، وكشفت القصة في ايتها، واثر التحـولات الـتي    من ناحية وخضوعها لهذا) وكيوبيد
" كيوبيـد " رون بظهور سلطةالشخصيتين المذكورتين، وهو تحسن مق حدثت عن تحسن مصير

مظاهر الطبيعة من حيوان ونبات وطيور، وكذلك خضوع بسيشه لإرادتـه   التي كانت تخضع
المتعلقة بالأشـغال   ثم انتقالها إلى المكان الذي فيه مع أهله إلى جانب قيامها بوظيفتها وتعليماته،

 النظام الأسري  الذي يبدو أن تميز علاقات المترلية، ثم في الإنجاب في النهاية، وهي جميعا سمات

الأفراد على أساس  القصة الأسطورية تبشر به وتقدمه على أنه هو الأفضل؛ فالأسطورة تميز بين
الرئيسية في اتمعات من أجل التقـرب   الدور الاجتماعي وهي محاولة تحديد الأشكال الأسرية

ي يضمن ثبات البناء من خـلال  تعكس النمط الاجتماعي الذ من القوانين الاجتماعية كما أا
  .القابل للتغير الاستقرار الديناميكي
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  :)نمـــاذج( الإستشراق الفرنسي والقصة الشعبية في الجزائر
لهـا   في الأوساط الشعبية ،فان بقية الأنواع القصصية ةإذا كان لأدب المغازي مكانته المحترم   

رة بقوة بين البدو،وسـيرة بـني هـلال    مكانتها بدورها،فقصص البطولة العربية البدوية حاض
  . نموذجها

اهتم المستشرقون بالسيرة الهلالية ومن بين هؤلاء المستشرق الفرنسي فيسير الذي   ترجم قصة 
  :وهذه ترجمتها 1أولاد رشاش: الجازية ودياب ونشرها في الة الإفريقية تحت عنوان

الليبية، وفي هذه الأثناء أستقر بعضـهم  أولاد هلال جاءوا من مصر، وأقاموا جميعهم بالصحراء 
لمدة  في الصحراء الجزائرية وكان من بينهم فتاة من نبلاء الأشراف وتسـمى جازيـة بنـت    

 ـ  ىصحران، وكانت قبيلتها فخورة ا، وكانت أجمل الأغاني تؤدى ليلا في حسنها وجمالها عل
  .جلسة تشعل فيها النيران

عين بنتا جميلة من النبلاء للسمر، وكان في هذه القبيلـة  وفي يوم من الأيام استدعت جازية أرب
أخـذ الشـاب    ،شاب يدعى دياب بن غانم، وهو يتيم لا يملك إلا أربعين شاة وعجلا واحدا

قطيعه إلى المرعى قريبا من مسكن جازية، ولاحظ في هذه الأثناء من بعيد جماعة الفتيات اللواتي 
عن كثب خالة جازية كما لاحظ أن جازيـة قـد    استدعتهن جازية، أقترب منهن ودنا ليرى

غرست بعض نبات الخرشوف وكانت مهتمة بذلك كل الاهتمام، فاقترب وقطف أربعة حبات 
  .من الخرشوف بسكينه وأكلها، ولما رأته جازية صرخت وطردته، بطريقة فجة وقحة فأجاا

  يفالنفس خضراء والربيع للض    الهيف للي ما يطعم الضيف             
فغضبت جازية من رده وقالت للفتيات اللواتي كن معها، علينا بأخذ نعجة لكل واحـدة مـن   
قطيعة ،وتم ذلك ولم يبق له إلا العجل، ثم قامت كل بنت بذبح نعجتها ، وذبح هـو عجلـم   

  2 :وأنشد وقال
  والسمن فيها بزايد  الغنم لحم الودايد                   

  عرب ديماومعاش لل  خرفان وحليب رايب
  بعدد ذيل الغنيمة  خرجوا لهم قوم عاصب 

  بصياح لم الحنينة  خلوا فحلها يصيح
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  ما ـالفحل للفحل دي  هذاك بسهمي معهم
  ضحيت فحل الغنيمة  صحوا عليهم الكل

  ماـغني وفقير دي  نيادهكذا شأن ال
  هذيك عنذي غنيمة  مالي كلوه الحرائر 

إن دياب بـن  : "ع جازية للتفكير في القول مليا ثم قالتهذا الكلام وهذا الاعتزاز بالنفس دف 
، وأقنعت زميلاا البنات المقيمات في الخيمة الكبيرة بأن تطلب كل واحدة ناقة من "غانم رجل

أبويها لتقدمها لدياب تعويضا عن النعاج التي ذبحها والتي كانت تشكل كل ما يملك من ثروة، 
البنات بإعطائه ناقة وكذلك فعلت جازية التي قدمت له وما قيل فعل، إذ قامت كل واحدة من 

  .جملا ذكرا
وهكذا وبفضل الفكرة التي استقاها دياب  عن غنمه وكرمه، أصبح لديه قطيع من الإبل بـدلا  

  .من قطيعه الصغير من الغنم، والذي كان ذا ثمن بالنسبة إليه، هذا ما وقفت عليه جازية
قطيع الإبل، وبعد عام من ذلك وحيث كان يأخذ أبله  واصل دياب بن غانم كما اعتاد، رعي

إلى المرعى، لمح رجلا يقترب منه وهو يسوق مهرتين آخذا بناصيتها، وكانـت واحـدة مـن    
  .المهرتين بيضاء اللون

، فقال دياب بن  و كانت تسحب على الأرض ثم تنهض ولم يكن صاحبها يدري ما يفعل ما
ة وذات سرعة فائقة، فقام وطلب مـن صـاحب المهـرتين    غانم أن هذه المهرة من فصيلة جيد

والذي كان يهوديا إن كان يريد أن يبيعهما، ورد عليه اليهودي بالإيجاب أيه يريد بيعها، فقال 
كم تطلب من في المهرة البيضاء؟ أو ما ثمن المهرة البيضاء؟ فؤاد عليـه الرجـل   : دياب بن غانم

عطيك المهرة البيضاء، ثم أعاد دياب بن غانم الطلب، أعطني كل القطيع الذي تملك أ: اليهودي
  .وبعد محادثات مطولة، قيل اليهودي بثمانية نوق مقابل المهرة البيضاء

وكان دياب بن غانم يرافق دائما هذه المهرة بقطيع الإبل علما فرج للرعي وكان يعطيها بـدل  
المهرة فرسا جميلـة، وفي هـذه   الشعير حليب الناقة وبعد مرور ثلاثة إلى أربعة أعوام أصبحت 
وعين راعيا كان يخلفـه في   امرأةالأثناء تضاعف قطيع دياب بن غانم وأصبح غنيا فأخذ لنفسه 

رعي الإبل، بينما كان هو يقضي وقته في العيد وكان ليشارك في الهجمات التي كان يقيمهـا  
  .ل القبيلةرجال فرقته ضد الشعوب ااورة وبعدها ذاع صيته وذاعت شجاعته في ك
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وفي هذه الأثناء، ذاع صيت جمال جازية الجارف حتى بلغ أسماع اليهودي التاجر الذي كـان  
يجب القبائل من أجل التجارة، وكونه لا يستطيع الزواج من جازية راودته فكـرة خطفهـا،   
ولتنفيذ مشروعه قدم إلى دوار جازية على ظهر حصان جميل قوي وسريع والذي لم يكن لدى 

  .آخر مثله أي شخص
  ؟"من يريد شراء الجواهر وأسورة من ذهب والفضة"فما اقترب من الخيمة طلب كعادته 

ولما سمعته جازية أرسلت إليه إحدى خادماا من جهة لتختار لها سوارين من الذهب، ذهبـت  
الخادمة تقتفي البائع وطلب منها لمن يشتري السوارين، فأخبرته أن ذلك لسـيدا، فأعطاهـا   

  .ا لتقدمها لسيداإياهم
وجدما، كبيرا جدا فأعطى التاجر للخادمة سوارين آخـرين، كانـا   ) السيدة(هذه الأخيرة 

أطلب من سيدتك ايء حتى تجرب بنفسها السـوار  : صغيرين أيضا بالرغم من قال اليهودي
  .، ولما أرى يديها أتمكن من أن أختار لها ما يناسبهاني

  .واقتربت من الغريب الذي بقي راكبا جوادهرجت السيرة الت ذلك لسيدا، خولما ق
  لماذا لم تزل من على الجواد؟: مشدوهة مما رأت سألته

أنا في عجلة من أمري وتجارتي ليست كثيرة، جربي السوارين أولا لأني  سـأذهب  : فرد عليها
ا اليهـودي  إلى دوار آخر قبل حلول الليل، جازية مدت يديها لليهودي لتربية مرفقيها، أخذه

  .وجذا إليه على راحلته واختفى يسارع الرياح، وفي الحين ركب رجال الدواوير آخر ااورة
وفي ذلك اليوم كان دياب بن غانم قد خرج  للصيد مع اثنين من أصدقائه زيد وأبـو زيـد،   

 إحدى القطع مـن الغـزال وكانـت      وكانوا قد اصطادوا غزالا وقد توقفوا في الطريق لشواء
انبهم والرصن مربوطة إلى الأرض وكانت تمضغ ما أكلت وحتى لحظة من الـزمن رفعـت   بج

   1 :الفرس البيضاء رأسها ثم سوت أذنيها وأطلقت صيحة طويلة، فقال دياب بن غانم
  أما النجع إتخذ ولا الجازية عدت    البيضاء أوحت وإلا استوحت 

م علموا باختطاف جازية، وبـدون  الرجال الثلاثة ركبوا أحصنتهم صوب الدوار وعند وصوله
انتظار فرجوا هم أيضا في البحث عن الفاعل، ولم يمضي وقتا طويلا حتى بلغـوا أولاد هـلال   
وهم يتبعون أثارهم والذين تابعوا التاجر اليهودي، وقبل حلول الظلام كان دياب بن غانم على 
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سها لترى هل هنـاك مـن   صهوة فرسه قد بلغ اليهودي فتاوى على جازية التي كانت تدير رأ
  :يقتني أثر اليهودي فقال دياب بن غانم

وكان دياب بن غانم بالرغم من وصوله إلى اليهودي تابع المسير خلفه حتى لا يلحق به الآخرون 
ولن يكون له الوقت الكافي للاجتماع بالفتاة ، فتابع المسير حتى حلول الظلام لكنه خـاف أن  

  .ل الظلام زاد من سرعته فلما بلغه ضربه برمحهيختفي عن نظره اليهودي مع حلو
بعدها إجتمع دياب بن غانم بالفتاة التي لطالما أحبها من أول لقاء، وفي عمق الليل وبعيدا عـن  
الأنظار الحاسدة، عاشت جازية لحظات الحب واللقاء الذي كبر بعد أن حررها الحبيب دياب 

ن على الحصان الخاص باليهودي الذي كانت بن غانم من أيدي هذا المغتصب، أرادت الترول م
  .لا تزال تمتطيه لترتمي في حضن من حررها

ولكن دياب بن غانم الذي ضمها بقلبه، أثر الصبر على أن يفعل ذلك ولم يرد التفاهم مع تلك 
  .التي كانت الشرف بالنسبة لها أكثر من الحياة

لتي كانت تعكس ما يريد فقـام  فعرف كيف يسكت حبه ويفرض الهدوء على رغباته الجارفة ا
وترجى الفتاة أن لا تترل من على صهوة الحصان للوصول إلى القرية وتفادي الالتقاء بالرجـال  

  .الذين كانوا من  خلفهم فقير المسار للدخول إلى القرية أو الدوار
وسارا جنبا إلى جنب حوالي الساعة، كان دياب بن غانم ليسمع رفيقته حلو الكلام وكانـت  

  .ي ترد عليه بتنهدات وبكلمات متقطعة من فرط ملء قلبها بالحبه
وفي غفلة منهما وبينما هما يسران معا اقترب الحصانان من بعضهما انحنى دياب بن غانم وأخذ 

  .الفتاة من جسمها، قرا منه ووضع شفته على شفتي الفتاة لفترة ليست بالقصيرة
بخاطرها وقالت يا دياب بصوت ضعي النسـمات  وكانت الفتاة ترتجف فارتعت مما كان يجول 

  .في صيف الصحراء
يا رقيق أحلامي العذراء، أنت الذي أحببت منذ فترة طويلة بدون أن تعلـم أمـي   : يا دياب

بذلك، حبك أرق من ذراعك، أنا ملك لك أنا أحد أغراضك، لا تدعني أعاني أكثـر، ضـع   
ريقك أحلى على شفتي من بارد المـاء   :فرد دياب عليها" رجلك على الأرض واقترب من قلبي

  ".في الواحة
 -لقد أحببتك منذ أن رأيتك لأول مرة، وكامل جسمي يرتعش لما أعرف أنـك لي، أريـدك  

  ".أرغبك فيك حتى الموت
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سيلحق فرسان قريتنا أثارنا ويعلموا ما فعلنا، ولم يسكتوا عما فعلنا أو الشك حتى مـا فعلنـا   
  .ب ننسى التريث ويمكننا أن تكون مسرورين بعيدا عن أعينهمأوقمنا به، يجب أن يجعلنا الح

قال ذلك وهو يتكئ على رمحه ثم اقترب قليلا من حصان جازية وجعلها تترك له مكانا خلفها 
لأا كانت تعرف ما يقصد ثم استدارت إلى الخلف وضمته بذراعيها وقبلته في فمه وتاهت من 

ا عينا غزال، وبعد أن قضيا من الحب ما أراد عاد دياب حبها له مغمضة العينين الواسعتين كأ
بن غانم إلى فرسه التي كانت مربوطة إلى رمحه المغروز في الأرض وركبها وتابعا طريقها عائدين 
إلى القرية التي وصلاها عند الليل وعند العودة رآها الهلايلية وشكرا في أن تكون جازيـة قـد   

  .صنيعه إذ أنقذها من أيدي الشرير ابن الحرام جازت دياب غنام عن) أعطت جائزة(
) ديـاب بـن غـانم   (وقد ارسل الهلايلية فارسين يقتفيان أثر المسير للتأكد من توقف الرفيقين 

وجازية خلال الجادة ووضعا أرجلهما على الأرض وهل ارتاحا جنبا إلى جنب بعد ثلاثة أيـام  
  .تنافس السير ولم يحدث أي توقفأبلغ الفرسان القرية أن كل الآثار كانت تدل على 

إن فرقة من الهلايلية وافقت على الأقوال التي أتى ا الفارسان بأن جازية خرجت من المغـامرة  
سليمة بينما قال الفريق الآخر باستحالة بقاء شخصين معا وخاصة جمال جازيـة الأخـاذ ولم   

ال خليفة زناتي أحد قادة زناتة يستغل دياب بن غانم الفرصة لينقض عليها خلال ليلة كاملة، وق
أن جازية لم تكن نقية وهو احد المحاربين الذين يحسب لهم ألف حساب، ومن ذلك اليوم وهو 
يحب جازية خفية بينما كان قلبها يتعلق بشخص آخر والذي كانت تتعذب من أجله، وقيل أن 

عن جازية وأهل دريد  جازية لم تصبح عذراء، ودارت ملاسنات بين الزناتة الذين يقولون سواء
الذين يدافعون عن شرفها وعزا، وتقورت إلى أن أصبح السب والغرب ع التقاتل إلى أن مات 

  .العديد من الفريقين في معارك بين القريبين
ونظرا للقتل الذي طال القبلتين، إقترح خليفة زناتي أن يكون بن غانم هو البطل وأن يلتقيـا في  

بن غانم العرض، والتقى المحاربان في اليوم الموالي في ساحة دائرة كبيرة مقابلة خردية فقيل دياب 
  .كانت تجمع أفرادا من القبيلتين

  .اأهل زناتة وأهل دريد، وقد حضرت جازية المعركة وكانت وكأا تحكم بينهما أو تقرأ سهم
لمدة أسبوع ونظرا للتحكم من السيف والخفة والرشاقة التي طبقت المتصارعين داوما على ذلك 

  .كامل دون أن يصاب أحد بأذى أو يجرح
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وعن صباح اليوم الثامن أرسلت جازية قلادا إلى دياب بن غانم الذي قبلها ووضـعها بـين   
شفتيه ثم أشتم عطرها طويلا، الذي كان عطر حبيبته ثم قبل أن يدخل المعركة وضع القـلادة  

  .على عنق فرسه
طوق الفرس التي كان يمتطيها منافسه ولمس الفـرس،   وعند بدء المعركة دياب بن غانم ضرب

حيث أثرت شدة الغرفة على الفرس وسقطت أرضا ولم تنهض لعنف الضربة وبقيت رابضـة  
  .على مؤخرا

خليفة زناتي لم يتمكن من متابعة المعركة، لأن الفرصة لم تكن متساوية وتوقفـت المعركـة،   
  .عة فرد عليه بأنه سيفكرفطلب دياب من خصمه تحديد توقيف آخر للمتاب

ولما لم يجد خليفة زناتي فرنسا يضاهي قوة فرسه، بعث بنفسه ابنته إلى دياب بن غانم طالبا منه 
بيعه فرسه، ولما كان دياب بن غانم أحد الكرماء والخيالة المعروفين، كان يوف خليفة أنه لـن  

السريين، انتقلت في مساء  ولما علمت جازية قصده عن طريق أحد الخدم. يرد طلب فتاة شابة
ذلك اليوم إلى خيمة دياب بن غانم التي كانت مربوطة إليها فرسه وفرس أخـرى بيضـاء، ثم   
أخرجت إبرة من لباسها وغرزا في فخذي الفرس المرغوبة ثم غطتها بالقطران بحيـث تخفـي   

بـن غـانم الـذي     الإبرة وينتفخ الفخذان، وجاءت في اليوم الموالي ابنة خليفة زناتي إلى دياب
    .  استقبلها أحسن استقبال وبعد أن طلب منها الجلوس وسألها حتى طلبها

في أثناء ذلك دخلت جازية مع مجموعات من رفيقاا للسلام على ابنة الخليفة زنـاتي، هـذه   
نتا الأخيرة التي قفزت أمامها لتسلم عليها، ثم أخذا جانبا لقرا الفرسين البيضاوتين اللتان كا

مربوطتين إلى الخيمة وطلبت أن تريها أي الفرنسيين كان يمتطي عادة دياب بن غاتم، جازيـة  
أشارت إلى الأقل جودة قائلة أن الأخرى كانت ضعيفة وكانت دائمـة مريضـة بانتفـاخ في    

  .الفخذين
ض فرد عليها أنه لا يـرف ... حينها دخلت ابنة خليفة زناتي الخيمة وطلبت من دياب أن يبيعها 

عليك أن تختاري ما تشائين وبعـد  . لها أي طلب وأشار إلي الفرس المريضة بأا هي الأحسن
فترة من التفكير والتريث اختارت الفتاة الفرس التي كان فخذاها سليمان قام دياب بتركيـب  

  .الرصن للفرس وأرسلها إلى الخيمة خليفة زناتي
ه الفرس ليست لدياب بن غانم، لقد خـدعك  رد عليها أن هذ) خليفة زناتي(ولما رآها والدها 

  .وهو لا يستحق المكانة والرفعة والنبل الذي أعطيناه إياه
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صدقني يا أبي إن دياب بن غانم هو أنبل رجل عرفته القرية وقد كانت الفرسان أمـام خيمتـه   
فخيرني إحداهما فاخترت السليمة المعفاة وتركت المريضة، فرد عليها أبوها كنت أسـديت لي  

  .خدمة لو اخترت الفرس الأخرى حتى بفخذيها المريضتين
فركبت صهوة الفرس وعادت إلى دياب بن غانم، ويتعين خليفة زناتي أنه لن يجد أحسن مـن  
فرس دياب بن غانم مهما بحث بعد أن غادرت ابنة خليفة زناتي الخيمة قامت جازيـة بـترع   

ضعت شيئا من الحنة حتى تتعـافى الفـرس   الابرتين من فخذي الفرس ونظفتهما بالماء الفاتر وو
  .وشفيت بعد ذلك

إلتقى المتنافستان بعد ذلك وكالعادة في مكان كسابقه يعج بالمتفرجين من القبليتين، ومن القرية 
الأولى أسقط دياب بن غانم منافسه انقض عليه وراحا يتصارعان وهما يلتويان علـى الأرض،  

هما سيكون المنتظر من هذه الواقعة القائلة بالرغم من وكان الجمع الحاضر ينتظر ليشفف من من
ذلك لا أحد من رجال الفريقين كان يتكلم وبعد مرة طويلة نادى أصحاب الزناتة على الخليفة 

أنا ديـاب  " أض فسمعته من بين رفيقاا ونادت دياب الذي سمعها  وأنشد يقول " قم"زناتي 
وتغلب دياب على خصمه خليفة الزناتي عند الهلايلية وكان  نجاح " الهلالي فالديب عنده عزمه

كنوع من العدالة الإلهية، بحيث وضعت حدا لشرور الزناتة الذين لم يتوانوا في الاعتراف بجازية 
كامرأة ذات أخلاق وكذلك أنقذ دياب بن غانم سمعته جازية حبيبته في نفس الوقت بقيمتـه  

  1 .وتأنيه وكافأته بأن واصلت حبها له
  كالشمس ضياء الخدود  ين جدي الغزالعين

  وزنور سيف الهنود  سنين ياقوت جالي
  سهور في الحاش يقدي  معشوقتي في هيلالي 
  بيدي نبكي اليهودي  يا الجازية لا تخافي 

  لأعراشنا في العويدي   وتروحوا للترال
   

  كالليث عزيمة  أنا دياب الهلالي
  بالرمح عندي سمسمه  صنديد عند القتال

                                                
  320المرجع نفسه، ص - 1



 115

  دائم جراحه عديمة    ا نشالسكين
  في يوم حربه طميمة  قتلت فرس الزناتي 
  والحرب ماله بقيمة  ومنع هو من يدي 

  وما بقى عنده سليمة  كجاء ارا لمينة 
  في الحين طائع رميمة  ضربت برمحي الثاقب 

  رحلت وناسك مقيمة  ماله يا خليفة الزناتي
وهي للشيخ بلقاسـم   1802قريته قسنطينة سنة قصة شعبية بين حال  Courكما ترحم كور 

  1 :الرحموني الحداد وعنوا بالأتي
  .م عن قصة شعبية للشيخ بلقاسم الرحموني الحداد1802قسنطينة في  : وهذه ترجمتها 

التأثير الشديد علـى العـالم    1914كان لإعلان الخرب على فرنسا من طرف ألمانيا في أوت 
وتزامنا مع هذا الإعلان ظهرت أغاني مناهضة لفرنسا والتي انتشرت الإسلامي في شمال إفريقيا، 

... تقريبا في كل الأوساط، كانت هناك أغاني باللهجة المحلية وبالعربية الفصحى وبالأمازيغيـة 
وقد كانت هذه الأغاني موجهة لكل طبقات اتمع، وقبل هذا أيضا ظهرت بعض الأغاني مع 

عض الأغاني المناهضة للأتراك، أسـلاف الفرنسـيين في   ، كما كانت موجودة ب1871ثورة 
  .الجزائر

كانت أغنية معروفـة بقيمتـها    1802: من بين هذه الأغاني المنتشرة جدا في قسنطينة بتاريخ
الاجتماعية، وكم من المهم أن نعرف أن بعض الأشياء عن صاحب هذه الأغاني قبـل إعطـاء   

  .بعض أشعاره
وني الحداد ولد في قسنطينة وفيها عاش أيضا، توفي أبوه وهو في هذا الشاعر يدعى بلقاسم الرحم

ي تبنى الشـاب بلقاسـم   =سن مبكرة، فأعادت أمه الزواج من رجل يمتهن صرفة الحدادة وال
  2).كأنه ابنه الحقيقي وعلمه الحدادة والتي ينحدر اسم شاعرنا من هذه المهنة الحداد

بعد هذا توفي زوج أمه فبقي وحيـدا ولازم الفـراش   و.. كان بلقاسم ينشد الأغاني في السر 
فأصابه العمى فلم يقوى على العمل، بعد هذا أصبح بلقاسم يتردد على أمـاكن الحشاشـين   

                                                
1- Constantine en 1802 d'après une chanson populaire du chantier Belgacem Errahmouni El Hadad, 
R A N° 60 Année 1919 OPU page 224/240 
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أين كان يستمع للقصص والأغاني الشعبية، وقد كان مولعا ـذه الأخـيرة   ) مدمني الحشيش(
قت كبير حتى أصبح شعره علـى  وبعد هذا بدأ هذا الشاعر في تنظيم شعره الخاص ولم يمض و

  .كل الألسن في كل مكان
... وفي وقت قصير أصبح بلقاسم شاعر مميز، مما أثار خوف بقية الشيوخ من انتشـار شـعره   

حتى أنه في يوم كان جالس عند حلاّق في ... كان بلقاسم يهاجم بشعره من يشاء ويهجوهم 
نتهى الحلاق من عمله ض الرجـل  محله فدخل رجل وطلب من الحلاق حلق رأسه وبعد أن ا

سيدي أظن أنـك  " ووضع في يد الحلاق مبلغا كبيرا من النقود  وخرج فتبعه الحلاق وصاح 
وإنما أعطيت ... لم اخطأ " فالتفت الرجل له قائل " أخطأت الحساب، لقد منحتني مبلغا كبيرا

  ".جوني في أبياتهلك ذلك المبلغ خوفا من أي يهجوني الشيخ بلقاسم الحداد حتى لا يه
في هذه الفترة كانت قسنطينة مليئة بالمشاكل بسبب نشوب فتنة في بعض المدن الداخلية خاصة 
بلاد القبائل الصغرى من طرف الشخصيات الدينية المعادية للأتراك، هذه الاضطرابات استمرت 

تأييـدا  ، كما أن هذه الحركة السياسية لقيـت  "صلاح باي"حتى السنوات الأخيرة من حكم 
واسعا من طرف السكان الأصليين خاصة السكان البسطاء بالإضافة إلى بعض الدعم من أعضاء 

وبسبب ضعف سلطة أبوه طغى في المدينـة   Engliseإنقليز " ابن الباي. "جمعية الإخوان الدينية
 لم يرد أي رد فعل سلبي من طرف القسنطينيين غير كرههم للعناصر مختلطة الأجناس الذي... 

  .كان مشروعا
كانت هذه الفترة مناسبة لشاعرنا لمدح سيدي عبد الرحمان مؤسس جمعية الإخـوان الدينيـة   

  1 :الرحمانية وتأليف القصيدة الشعبية وهي عبارة عن أغنية عن قسنطينة إليكم بعض مقاطعها
  بالكساد وغلات النعما   عامر مكبرة هاي سيدي
  وما بالفساد في كمان ص  كيف نخبر هاي سيدي 
  في بلد قسنطينة الدهما   باح كل شيء بلا كتما

أصلها نعمة " النعما"في العربية الفصحى وكلمة " أيها"قلبي اللهجة الجزائرية " هاي"وعني كلمة 
  2 .ولكن بسبب القافية تم الاكتفاء  بالألف
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  ركاب                                             
  راهي فسدت            واس تنظروا فيها هلكت 

  ما بقات تسمى بلدة      
  رغما عمرت        من كثير العبد إندخلت 

  كل جنس جاها يتهدا      
  وقوى الغوات        تعمرت كثير بكل خبث 

  تخلطت ورجعت كيف الدا      
  والبدو لها حدث      وأهلها ازمت وإندمرت 

  والقضاة عليها يتعدا      
  فيها سكنت      ت بارهوط انعدمت إذ حش

  هذا يجي وهذاك يغدا
  1تقال عند ما يريد الشاعر أن يبدأ الغناء" ركاب"وكلمة  -

  ترفيسة
  والشاوية كلتهم جات  بالقبايل راهي تحشات

  حتى مزيتة زادو  والسوافة ذوك الأزفات
  جايين ليها بالكثرات   مغارية وشراقة حفلات 
  ل هيس اجرادوا مث  فازعين ليها الكل بإثبات

  الخومس عرات الأمات   بني مزاب أقوات بسلعات 
  وبعدهم بولدوا  مخلفين نساهم وأبنات 

  توريدة
  قالوا أحنا لينا الحرما  فيها تنبصروا هاي سيدي
  في العباد يبليهم بالعما   راهم يغيروا هاي سيدي 

  في بلد قسنطينة الداهما   كل من حضر في ذي النقما
  ي سيديواش تنظر ها
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 ةتعني اللازمة التي يرددها أو يعيدون غناءها المستمعون في الجوف وبـالموازا " توريدة""وكلمة 
مع هذا كان أعداد الشيخ بلقاسم الحداد كثيرون سواء من الأجانب الذين هجـاهم شـاعرنا   
أومن أعضاء الجمعية الدينية الذين غاروا من نجاحه وشهرته، كان الشـيخ بلقاسـم صـديقا    

ومؤيدهم وهذا ما أدى إلى التبليغ عنه فمطارته فما كان عليه " للبابوات"سطاء صديقا، عدوا للب
رئيس جمعية الإخـوان الدينيـة   " زواوي"عند الشيخ " شطابة"سوى الهرب أين لجأ إلى جبال 

الحنصلية، أين بقي لفترة طويلة كانت مناسبة لتأليف عدة أشعار خاصة في المدح ولكن إن كنا 
هل تاريخ وفاته فإننا نعلم علم اليقين أن قصائده منتشرة في كل شمال إفريقيا بدءا مـن  فعلا نج

تونس لغاية المغرب وأن قصائده في مدح الأولياء الصالحين في قسنطينة لا يزال تـداولها لحـد   
  1 .الساعة

وكعادة كل الناس في ذلك الوقت الذين كانوا مستاءون جدا مـن الأوضـاع الاجتماعيـة    
قتصادية التي آل إليها مجتمعهم فإن الشاعر بلقاسم الحداد كان مثلهم بل أشد منهم وهذا ما والا

يتضح من خلال قراءتنا لأشعاره فهو يتأسف بابتعاد الناس عن الدين والفساد أخلاقهـم وفي  
هذه الأبيات أيضا هاجم شاعرنا الغزاة دون أن يسمى الأتراك  كما تحدث عن اجتياح  المدينة 

بـلاد الشـاوية   " مزيتـة "طرف الأجانب القادمين من الشرق والغرب، من بلاد القبائل  من 
أتوا إلى قسنطينة للبحث عن لقمة العيش قبل العودة إلى الحيال الفقيرة أيـن  ) مزاب –سوف (

  2 .يسكنون أو واحام المعزولة بين الرمال
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  :الشعر الشعبي اصطلاحا 
دافع كل فريق عن رأيه بالحجة و ختلفت الآراء في تحديد مفهوم القصيدة الشعرية الشعبيةا

" ملحون"أو" زجل"وكانت مجمل الآراء تنظر إلى هذه القصيدة على أا،الموضوعية المقبولة
 ـ" ملحونا"كان أو " زجلا"ثم فرع أصحاا العنوان الأساسي " ةشعبي"أو  إلى " عبياأو ش

  )1("نفسه الشعري أنواع أملتها طبيعة النص
، يقـول  "الشـعر الملحـون  "في بلاد المغرب العربي هو مصطلح  أن المصطلح الشائع إلا

نتحدث عنه اليوم فهو أهم من الشعر الشعبي  أن إن الشعر الملحون الذي نريد:"المرزوقي 
، وسواء دخل في  همجهول وأف كان معروف المؤل ءإذ يشمل كل شعر منظوم بالعامية سوا

له ، أو كان من شعر الخواص ، وعليه فوصف الشعر بالملحون  ملكا فأصبححياة الشغب 
  )2("أولى من وصفه بالعامي

لقد اعتمد المرزوقي في تحديده للمصطلح على مجموعة من الركائز هي من خصـائص  
  :هذه الشعر وهي 

  .أن هذا الشعر منظوم باللغة العامية -1
 .يكون معروفا وقد يكون مجهولاقد  هفأن مؤل -2
 .أن هذا الشعر قد يدخل في حياة العامة أو الخاصة -3
 .هذا الشعر اعم واشمل من الشعبي أن -4

وأهمـل مصـطلح   " الشعبي"و"الملحون" وكان قبل هذا قد أقر  بمصطلحين فحسب هما 
  ."الزجل"

  ،بالشعر غير الفصيحاختلف الدارسون حول المصطلح الخاص ":أما التلي بن الشيخ فيقول 
الشـعر  "أي ذاك الذي تداوله الناس شفاهيا وكان باللسان الدارج العام ، فمنهم من سماه 

و في اعتقادنـا أن  " ،"الشعر الشعبي "وسماه بعضهم " الزجل "وسماه آخرون  ،" الملحون 
ونحن  تسمية الشعر الشعبي تنسجم مع الإطلاق العام للأدب الشعبي و الأدب العربي معا ،

في حاجة وحيدة إلى وحدة الثقافة و الفكر التي نشكو من عدم قدرتنا على تجسـيدها في  
                                                

العربي دحو ، الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحریریة الكبرى بمنطقة الأوراس المؤسسة الوطنیة للكتاب  )1
  .25ص 1989،  1،الجزائر، ج 
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الواقع بالرغم من الأحاديث العامة التي تركز  على وجود عوامل الوحـدة في التـاريخ   
  .)1("والدين و المصير ، لكنها تعجز عن بلورة الفكرة في واقع الحياة  

يخ في تحديده للمصطلح الواجب إطلاقه على هذا النوع من هذا ما ذهب إليه التلي بن الش
: الشعر،ويقدم لهذا الرأي مجموعة من الحجج والبراهين ، ويخالف بعض الآراء إذ يقـول 

وهو (لست مقتنعا بالتعليل الذي يورده الدكتور عبد االله ركيبي في اختيار كلمة الملحون "
،علما بأن بعض الدارسين يسـتعملون  )شيوع مصطلح الملحون في بلدان المغرب العربي 

مصطلح الشعر الشعبي و مصطلح الزجل  فالأستاذ محمد المرزوقي استعمل مصطلح الشعر 
االله الجراري ، إلى استعمال الزجل أي أننا حتى  الشعبي ، بينما دعا الدكتور عباس بن عبد

ضية اجتهاديـة  في المغرب العربي لم نتفق على مصطلح الملحون ، وهكذا يبقى الشيوع ق
   )2("شخصية 

  ".الشعبي"وما معنى" الملحون"ما معني: والسؤال الذي لم يحد له الباحثون إجابة هو 
قق كل يحلا " "الملحون"صطلح مصائص هذا الشعر ، ف يستجيبان لخفكلا المصطلحين لا

  )3("عناصر الشعبية المتوفرة في القصيدة الشعر به الشعبية
حوله  والاختلافدقيق أيضا ولا يستجيب لركائز هذا الشعر  فغير" الشعبي"أما مصطلح 

  .يمكن إرجاعه إلى عدم تحديد مفهوم الشعبية في الأدب 
 ـورغم هذه الاختلافات يرجح أكثر الباحثين مصطلح الشعبي علـى   ة المصـطلحات  بقي

الـذي  ذلـك  الهرم ، وعند القمة يوجد الأدب الشعبي فهو  فحالثقافة الجماهيرية بس"فـ
ي رتقطيع أن يتخلص من القمة هابطا ليملأ السفح كله ، أو ذلك الذي يستطيع أن ييست

   )4("من القاعدة صاعدا ومنشرا على السفح بأكمله 
على القصيدة الشعبية فكانت حجتهم توحيـد  " الزجل"أما أولئك الذين أطلقوا مصطلح 

سات الشـعبية  االدر المصطلح بين الدول العربية ، إلا أن هذه الدعوة لم تلق صدى كون
كل الدول العربيـة  بحديثة ، وكون المصطلحات تختلف داخل الأقاليم الواحد فما بالك 

                                                
   42فكیر في الأدب الشعبي الجزائري ، ص ،منطلقات الت التلي بن الشیخ )1
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 )1("تختلف في القطر الواحد بين جهة وأخرى في بعض الحالات"التسمية  نجد أن هذه التي
  .عيةوحول المصطلح موض الاتفاقولهذه الأسباب كانت صعوبة 

في  ااختلفـو قد أن الشعراء أنفسهم وجدنا الدارسين بل عند  الاختلافولم يتوقف هذا 
"  الكـلام "و" اللغـا "و " الميزان"الشعراء تسمية  استعملتسمية أشعارهم ، ففي الجزائر 

  )2("القصيدة"و" الشعر"و" الڤول"و
" الملحـون "و" الزجـل "أما المغاربة فأطلقوا بدورهم تسميات علـى أشـعارهم ومنـها   

 "اللغا"و" الأوزان"و" القريض"و" الشعر"و" النظم"و" الكلام"و" التسبيحة"و" الموهوب"و
   )3("الكريحة "و" العلم"و

  .ولا شك أن بلاد المشرق العربي بدورها تختلف تسميات هذا النوع من الشعر
  :نشأة الشعر الشعبي و ظهوره في الجزائر

حـول   فـوا اختلالدارسون حول تحديد مفهوم جامع مانع للشعر الشعبي ،  اختلفمثلما 
إلى  آرائهـم نقسـموا في  انشأته وظهوره في بلاد المغرب العربي عامة وفي الجزائر خاصة و

  )4( :ثلاثة فرق
 ـيرى الفريق الأول أن أصول القصيدة الشعبية في الجزائر تعود إلى الشعر الأوروبي وق ل ب

تح الإسلامي، أما لاليين ، أما الرأي الثاني فيقول أن الشعر الشعبي في الجزائر ظهر مع الفاله
   .الرأي الثالث فيقول أن هذه القصيدة ظهرت مع الزحفة الهلالية

إن الشـعر  :"الذي قال " ديسبارمية"القائلة برأي الفريق الأول هو رأي  الآراء أبرزولعل 
أصوله البعيـدة مـن    دنما يستمإئري على وجه الخصوص اصفة عامة والشعر الجزبالمغربي 

الذي  يلكن ديسبارميه لم يقدم الدليل القو)5("الرومان الجزائر  تلالاحل بأشعار بربرية وق
يكون بعيدا عن مختلف  أنوجود لا يمكنه ،والما هو موجودبمفي تكي لأنهيثبت هذا الرأي ،

صـماا  بالتي تركـت   الإسلاميةالثقافات التي عرفتها المنطقة وعلى رأسها الثقافة العربية 
في مجال دفاعهم عن البربرية لم  اتوا نصوصثباولة نفسها ، واولوا المحاالذين ح"كل ف ،قوية

                                                
  27العربي دحو ، الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحریریة الكبرى ص )1
 1981طعبد االله ركیبي،الشعر الدیني الجزائري الحدیث، الشركة الوطنیة للنشروالتوزیع، الجزائر،:ینظر )2

  535،ص
  47جل في المغرب ، صزري ، الراعباس الج )3
  .32، ص الأوراسعر الشعبي ودوره في الثورة التحریریة الكبرى بمنطقة العربي دحو ، الش )4
  . 33/ 32المرجع السابق ، ص )5
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نصوصا بلهجة بربرية فعلا ، ولكن مضمون هذه النصوص  أعطونايحالفهم الحظ ، لأم 
  . )1("إسلامي 

في نفس الاتجاه يذهب الصادق المرزوقي مدعما أصحاب الرأي الأول حين بين أن ميل و
 أنة ، وأن الغناء و الموسيقي فطرة في الإنسان ،خاصة الإنسان هذه الأشعار طبيعية بشري

هذه الفطرة المتمثلة في الميل إلى الشعر الشـعبي أكـدا الدراسـات العلميـة ، يقـول      
يزي في أنفسـهم ،  رد أن ميل الإفريقيين للهو والسرور هو غيعلى أن العلم أ:"المرزوقي

 ـالفن مطمواستعدادهم للموسيقى والأغاني فطري ، لذلك كان هذا  ارهم ومحـط  ح أنظ
عليه ، متابعين لا طواره التي تطور فيها ، سواء قبـل الفـتح    ينمقبل انفكواالهم، فما حر

  .)2("الإسلامي أو بعده
 الشعر الشـعبي  أصولفاعل توإذا قارنا بين الرأيين وحدنا أن صاحب الرأي الأول ينفي 

حملته من تنـوع   ماوالمغرب العربي على بلاد  تعاقبتمع الحضارات التي  ةالجزائري البربري
ثقافي وعلى رأس هذه الثقافات ،الثقافة العربية الإسلامية ، التي أكدها المرزوقي حين أشار 

  .إلى التكامل الحاصل بينها من خلال الأطوار التي مر ا
نما صدر إمنطقية  ةحج وأعلمية  ةلم يصدر عن بين" ديسبرميه"إن الرأي الأول الذي تبناه 

تريد أن تقر بوجود ثقافة عربية إسلامية في الجزائر خاصة ،  متعالية لا استعمارية ةنظر عن
نظر إلى التطور الحاصل في القصيدة الشعبية على أنه امتـزاج ثقافـات وأن   فأما المرزوقي 

  .ة هذه القصيدة يرالثقافة الإسلامية كان لها أثرها في مس
دة الشعبية مع الفتح الإسلامي فنجد له ما يسنده من وأما الفريق الثاني القائل بظهور القصي

وبالنسبة للجزائر ، يمكن القـول بـأن   :" حين يقول يبيرأي فيما ذهب إليه عبد االله رك
بصور قوية واضحة بعـد مجـيء    انتشرالشعر غير المعرب جاء مع الفتح الإسلامي ، ثم 

ساط الشـعبية  ويث تغلغلوا في الأددة ، حتعالمالهلاليين إلى الجزائر حاملين معهم لهجام 
ا كثير من الدارسين بحيث أصبح الأدب  اعترفليه جوساهموا في تعريب الجزائر بصورة 

  )3("الشعبي منذ ذلك الوقت ثمرة من ثمار الثقافة العربية

                                                
  .49، ص 1964محمد دبوز ، تاریخ أدب المغرب الكبیر ، مطبعة عیسى البابلي وشركاؤه ، تونس ،  )1
  .49، ص المرجع نفسھ )2
  . 368ص عبد االله ركیبي ، الشعر الدشعبي الجزائري الحدیث ، )3
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للشك أن الثقافة العربية جلية في الشعر الشـعبي   بما لا يدع مجالا بيلقد اقر عبد االله ركي
ولكنه لم  انتشاره، وأن الفاتحين المساهمين في تعريب الجزائر كان لهم الفضل في  الجزائري

  .شعر قبل هذه الفترة ، لان حديثه كان في صميم الشعر الديني  دينف وجو
عد وجود الشعر قبل الفتح بهب التلي بن الشيخ دون أن يستذوغير بعيد عن هذه الرأي ي
ضمنتها رأي الفريق الثالث القاتل أن الشعر الشعبي  الاحتمالاتالإسلامي إلى مجموعة من 

  .في الجزائر مرتبط بالزحفة الهلالية 
ور و الـذي  المـذك  الرأي سأسايروتجاوزا لهذا الخلاف الذي خاض فيه الباحثون ، 

  ."الشعر الشعبي" هذا الشعر يسمى
 ـ الأولىغابت المعالم وهكذا  ر خاصـة  للشعر الشعبي في المغرب العربي عامة و الجزائ

في هذه البلاد شعر  الأصليينيكون للسكان  أن يعقللا  لأنه، لأسباب تاريخية وموضوعية
ما وصلنا مـن   أنو ،خاصة ، وقبل الهجرة الهلالية على الخصوص  الإسلامقبل اعتناقهم 

 أنو لا يمكن  ،في موضوعاته و في محتواه الإسلاميةشعر شعبي يرتبط بقوة بالثقافة العربية 
  . الإسلاميبالفكر  تأثرو  الإسلام، وبين  ما كان متداولا قبل  إسلاميين ما هو نميز ب

الشعر  لظهور الأولىالبدايات  تحديدم على درلعدم قالباحثون في تبريرهم  أوردههذا ما 
 ـ  أن إلا ،الشعبي في الجزائر ري أي بعض الدارسين يربطون ظهوره بالقرن الخـامس الهج

نصوص شـعرية  الشيخ عدم وجود  ابنو يرجع التلي  للهجرة 433بالهجرة الهلالية سنة 
  )1( :مجموعة من الاحتمالات  إلىعبية سابقة لهجرة القبائل الهلالية ش

  : الأولالاحتمال 
 الذي كان موجودا قبل القرن الخامس الشعبيانقراض الشعر  أنبن الشيخ يعتقد التلي 

 الإسلامحارا  الأغراض، وهذه  القبيلةفس و تبط بالنذاتي ير يرالهجري سببه أن الشعر تعب
   .بالمرأة مثلا الأمر، لما فيها من رياء و مجون حين يتعلق 

                                                
  24ص  السابقالمرجع  )1
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  الاحتمال الثاني 
و بـدخول   أيضا أمياالمتلقي كان  و، أشعاره، لم يدون  أمياعر الشعبي كان االش أن

النصـوص   أنو هكذا نلـتمس  انقرض وانتهى  ،انشغالهم به وهجرهم للشعرالإسلام و
 الأشعار التي سـبقت الفتـرة   القرن الخامس للهجرة و ، وان  إلىالمتواجدة تعود  الشعرية
  .مجهولة 

عاملين اثنين  إلى  ذلكيرجع الدارسون  الجزائرو عن عوامل ظهور الشعر الشعبي في 
    الأندلسيةالهجرة و الهلاليةالهجرة 

  :الهجرة الهلالية 
هو العربية ذات اللهجات المختلفة و كانوا خليطا من القبائل بني هلال قبائل أنمعلوم  "   
اعتبارها لهجـات لا تتطلـب   ب إتقاالى تقليد هذه اللهجات و إفريقيا عساعد سكان  ما

مون الشـعر ـذه   أن الهلالين كانوا ينظهذا  الكتابة مثل اللغة العربية، يضاف إلىمعرفة 
الجنوب ـذه اللـهجات و    أهلعربي خاصة سكان المغرب ال تأثرو هكذا ، )1("اللهجات

انخفاض وتـيرة  أن عامل الإعجاب و عامل ولا شك  ،موا على منوالهاو نظ الأشعارهذه 
  .الحماس الديني كان سيبين في ذلك 

  : الهجرة الأندلسية 
 تعتمـد الشعرية التي  الأشكالر الأندلسيون فن الزجل ، و الزجل هو شكل من لقد ابتك

، عادوا  الأندلسوحين خروج هؤلاء من ،لقواعد اللغة  يخضعو لا  ،امية على اللهجة الع
من قبل ومن بعـد   إخوةو سلام ، فهم  بأمنمع سكانه  اتعايشوبلاد المغرب العربي و إلى
مكانة في حيام ، وقلده الشعراء الشعبيون  تأثر سكان الجزائر بالزجل ، وأعطوهوهكذا ،

  .)2(" واضحا حتى اليوم  الأندلسيفن الزجل  تأثيرو لا يزال " و 

                                                
   25ص  السابق،المرجع  )1
  26ص ، نفسھ  المرجع) 2
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  :بدايات الاهتمام بالشعر الشعبي في الجزائر 
الدارسين مقارنة ببقية الأشكال الأدبية  اهتمامنال الشعر الشعبي في الجزائر مرتبة عالية من 

، ولما له من انتشار في الأوساط الشعبية وكـذا   واجتماعيةالأخرى لما له من أهمية تاريخية 
  . لجمالي المعبر عن مشاعر الناس و المستجيب لأذواقهمللجانب ا

مع الحملة الفرنسة على الجزائر منتصف القرن التاسع عشر ،  الاهتماموقد كانت بدايات 
وترجمتـه   وتدوينـه على جمعـه   )1("لأغراض سياسية"إذ عكف المستشرقون الفرنسيون 

وا في مسعاهم هذا منطقة أو لهجـة  ، ولم يستثن)2("باعتباره مصدرا اجتماعيا ولغويا وإثنيا"
جولي بالشعر الشعبي في الجنوب، مناطق الحضنة والأغـواط وتيـارت   "هتم المستشرق فا

، وكان بعض هؤلاء المستشرقين يستعينون ببعض الجزائريين في  )3("وبسكرة وعين الصفراء
ترجمتـه  وكذلك استعان في ... فاهتم لوسياني بالشعر البربري"جمع الأشعار وشرحها ، 

   )4("لنماذج الشعر الزواوي بالشيخ محمد بن السعيد بن زكري
تخصـص في الأدب  "أما منطقة الشمال فاهتم بشعرها الشعبي المستشرق ديبارمي الـذي 

ان الحجوط طأو الشعبي عموما ومنه الشعر في منطقة متيجة ، بما في ذلك البليدة والمدية و
  )5("القليعة وبودواو ويسر والخشنة و

حركة تدوين نماذج من الشعر الشعبي "هذه الجهود التي بذلها المستشرقون تمخضت عن  إن
وكانـت هـذه   . )6("ره موثقا والتعليق عليه وتقديم انطباعات حول طبيعتهشالجزائري ون

نتقاء ، فلا تعتني إلا بما يؤرخ للجزائريين ويؤرخ للصـراع بـين   االحركة تنتقي أشعارها 
على الأشعار ذات الطبيعة الوثائقية، والـتي  "الفرنسي مركزة  لالوالاحتالشعب الجزائري 

، وحرص هؤلاء المستشرقون على نشر النصوص التي  )7("قيلت حول أهم الوقائع التاريخية
العربية أو البربرية بحروف عربية ثم ترجمتها إلى الفرنسية ،  تباللهجاجمعوها سواء كانت 

  Journal asiatiqueوالجريـدة الأسـيوية    revue africaine الإفريقيـة الة "وكانت 

                                                
   26، ص8أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي،ج )1
  26المرجع نفسھ ،  ص  )2
  26نفسھ ،  ص   )3
   26نفسھ ،  ص  )4
   26نفسھ ،  ص  )5
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   280نفسھ ،  ص المرجع  )7
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هي المسـتقطبة للمستشـرقين علـى     )Bulletin géographique ")1والنشرة الجغرافية 
صفحاا خوطب المعمرون وجيش الاحتلال وكذا الفرنسيون من خلال أشعار الجزائريين 

  .الشعبية
 ـ"ولما أطل القرن العشرين  ذائع الصـيت في الجزائـر   ظهر أول مطبوع للشاعر الشعبي ال

يتضمن قصيدته المطولـة   )2( )أبو عثمان بن سعيد بن عبد االله المنداسي(والمغرب الأقصى 
سـنة   "Faure Biganetفـور بيقـي   "وقام بترجمتها والتعليق عليهـا   "العقيقة"المسماة 

1901")3(   
.  )4("ائريسنة الشعر الشعبي الجز 1904وكانت سنة "وتواصلت الأعمال في هذا اال 

   )5( :منها تفي هذه السنة ظهرت كثير من المؤلفا
  Sonneckوالمغرب لصونيك  ةافريقيالديوان المغرب في أقوال عرب  -1
 السماع لأبي علي الغوثي بن محمد آلاتكتاب كشف القناع عن  -2
 Yfil Nathanيافال ناثان ادموند (مجموع الأغاني والألحان من كلام الأندلس لـ -3

E   وصوروSeior ( 
 مجموعة أشعار قبائلية لسعيد بوليفة -4

أهمية كبرى للشعر الشعبي لما  اوعلى أساس ما تقدم نلمس أن المستشرقين الفرنسيين أولو
تمس على فهم نفسية الشعب الجزائري ، كما نل عينفيه من دلالات ورموز ، ولأنه خير م

  .للاحتلالخدمة  إلا لم تكن بريئة ، ولم يكن جهدهم أن أهداف المستشرقين الفرنسيين
  

  
  
  
  

                                                
   26نفسھ ،  ص  )1
م أقام في بدایة حیاتھ بمدینة 1677م و 1583أبو عثمان بن سعید بن عبد االله المنداسي ،عاش مابین ھو  )2

   تلمسان، ثم إلتحق بحاشیة سلطان فاس، لھ اشعار فصیحة و شعبیة 
   280ص  المرجع السابق ،  )3
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  :في الجزائرالشعر الشعبي  أغراض
تعددت أغراض الشعر الشعبي في الجزائر وتنوعت موضوعاته تلبية لحاجة الإنسان الجزائري 
النفسية و الاجتماعية وتماشيا مع ذوقه ورغباته ، واستجابة لبيئته وظروفه الـتي جعلـت   

أولائك الأعراب وتغلبهم على افريقية  كثرة ":يزدهر على حساب الشعر الفصيح ،فــ
في العنصر العربي  الأصليذيب العنصر البربري رب البلاد وكاد  ، عفي مناكبها موانتشاره
فسادت لغتهم ، وانتشر شعرهم ، و لم يبق بعد قرن من اسـتقرارهم  بـالبلاد   الغالب ،

  )1("كمتواجد الثقافة و دواليب الح في الحواضر حيث إلامكان للشعر الفصيح 
في هذا الوضع الذي كاد يخلو  من الشعر الفصيح ، شاع الشعر الشعبي متفاعلا مع المناخ 

لا يحتاج فيه صاحبه  أسلوبالعامة ، بلغة سهلة و  عواطفالجديد المساعد على التعبير عن 
تكفـي السـليقة    علم العروض ، وفنون البلاغة،  إذ معرفة الكتابة و قواعد اللغة و إلى
  .الموسيقية و الإحساس الرهيف الأذنو
رتبطة بذات الشـاعر  الم خاصة تلكالأغراض دون تكلف خاض الشاعر الشعبي في كل و

لا تحتـاج   لأاو هي أغراض أجاد فيها وتفوق ،  ،وتجاربه كالغزل ، و الفخر ،و الهجاء
و لا  ،مطلعة على الأحداث الكبرى، متفتحة على العالم،بالأحوالإلى معرفة دقيقة بصيرة 

لم يستطع الخوض في أغـراض أخـرى    تحتاج إلى ثقافة واسعة وفهم عميق للحياة ، بينما
رته ويقل عطاؤه حينما يتعلق الأمـر بالقضـايا السياسـية    تضعف نظ بنفس الإلحاح،إذ

الشاعر تحكم في  أنو الملاحظ " لكل العوالم المحيطة به  إدراك إلىوالاجتماعية ، التي تحتاج 
يا خاضع للتجربة ، فقد اضأوضح فان تصويره للقت الشعر نفسه ، و بمعنى رؤيته موضوعا

،تبعا لإدراكـه   أخرىيجد في موضوعات الغزل ، و الهجاء ، لكنه يضعف في موضوعات 
الاجتماعيـة  و ةالسياسيالموضوعات  إدراكقدرته على وعات الغزل و عدم الجيد في موض
  . )2(" بنفس الدرجة 

  :غراض ، شعر المقامة و الجهاد و هذا لأسباب موضوعية أهمها و ما يهمنا من هذه الأ

  .ن المستشرقين الفرنسيين أولو اهتمامام و عنايتهم لهذا النوع من الشعر الشعبيأ -1
  .الاحتلالن شعر المقاومة يمثل الوجه الأخر لتاريخ الشعب الجزائري أثناء فترة أ-2

                                                
  57ص  1967محمد المرزوقي الشعر الشعبي ، الدار التونسیة للنشر ، تونس  )1
  30تلي بن الشیخ ، منطلقات التفكیر في الأدب الشعبي في الجزائر ص لا_2
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المحافظـة علـى    ودوره في الاحـتلال،  ن الموضوع محصور في الشعر الشعبي بعـد أ -3
   .مقاومة المحتلالشخصية الوطنية و

  :بعد احتلال الجزائر  هشعر المقاومة و الجهاد و عوامل ازدهار
يثلج الصدور و يدخل إلى النفـوس البشـرى    سجل الشاعر الشعبي في الجزائر ، مامثلما 

بعـد افتقـاد   لعبـاد ،  فؤاد ، من مآسي شـهدا الـبلاد و ا  ال سجل ما يدمي،بوروالح
محاولة طمس الهوية ، من طرف استعمار حاقد ، بغيض و جاحـد ، لا يرعـى   والحرية،

لم يجد الشعب متنفسـا  " للإنسان حرمة ، و لا يحفظ عهدا و لا ذمة ، أمام هذا الوضع 
حول رواا الحلقات، يتغنى وناته  إلا في القصيدة الشعبية ، تسير ا الركبان و تتجمع نلمك
ليضعها ضمادا على شفاف كل قلـب   المداح في كل شعب من شعاب الأرض الجريحةا 

  )1("  وم لكم
بـل   ،و شعر المقامة و الجهاد لم يكن مبتدعا جديدا في الشعر العربي الفصيح منه والشعبي

حول المصطلح و نوعه فمنـهم   اتعود جذوره إلى فجر الإسلام ، إلا أن الدارسين اختلفو
ه شعر الحرب ، ومنه من سماه شعر الثورة و منهم من وصفه بشعر الجهـاد  من أطلق علي

  .ومنهم من قال شعر المقامة 
أما مصطلح الحرب فمردود عليه ، لأنه بعد الجاهلية انتهى أمر الحروب ، وحـل محلـه   

زها ثلاثـة  الجهاد في سبيل االله ، فالحرب يخوضها الظالم و المظلوم بلا عقيدة معلنة و ركائ
لقد اتفق الباحثون في الحروب مـن  " القتال كما اتفق الباحثون الإنسان و السلاح وهي 

الحرب عمل اجتماعي و نشاط ذهني ، وأا ذات  أنالناحيتين الاجتماعية و النفسية على 
والسلاح ، والقتال ، وان هذه المرتكـزات في أي  ت ثلاث هي ، العنصر البشري،مرتكزا

في اسـتخدامه   أوان المقاتل سواء في فعاليته القتالية الجسدية وجه منها ، تعتمد على وجد
تشكيله على الصورة المطلوبة يحتاجان أن تربية هذه الوجدان وللسلاح و إجادته للقتال و 

أهمها الكلمة شكيل وسائل لهذه التربية والت إلىوقت قبل المعارك ، والى وقت خلالها و  إلى
الحرب و هكذا يسقط مصطلح الحرب ، إذ .)2("ية ية و الفنالاا و النظرية الفكرفي كل مج

                                                
   26ریخ ص صالح خرفي ، شعر المقاومة الجزائریة ، من و ن ت الجزائر دون تا )1
   132، ص 1997، یارحنا مینھ و نجاح العطار ، أدب الحرب ، منشورات وزارة الثقافیة ، دمشق ، سو )2
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المسـلمون   يشترط فيها الاستعداد المسبق ،  إذ تتطلب استعدادا للقتال ، بينما الجهاد لا
  .كلهم معنيون ، رجالهم و نساؤهم حين يعتدي عليهم 

من  تمد أفكارهالإسلام ، كما اسبي الجزائري يستمد مقومات و جوده من و الشعر الشع
لما يستمد ااهدون الجزائريون رفضهم الاحـتلال مـن عقيـدم    تراث المسلمين ، مث

   .و عليه  ارتأيت تسمية هذا الشعر شعر المقاومة و الجهاد ،الإسلامية
  .ازدهاره بعد الاحتلال  الموضوع لابد من الوقوف على أسباب و قبل الخوض في

  : ر الشعبي و ازدهاره عوامل ظهور شعر المقاومة و الجهاد في الشع

  :الاحتلال الفرنسي -1
مع احتلال الفرنسيين للجزائـر سـاءت الأوضـاع و تفكـك اتمـع بعـد زوال       

في أرضهم يعيشون على هامش  مؤسساته،وانحلال الدولة و الجيش ، و أصبح الجزائريون
أصـحاب الأرض  بمؤسسـام و كـأم    امع المعمرين الذين أصـبحو  المدنية مقارنة 

  .غرباء  الجزائريون دخلاء و
مقومات الشـعب المضـطهد في    و سعى المحتلون من خلال قوانينهم إلى القضاء على كل

على المساجد و الزوايا و مؤسسات الأوقاف ، وهكذا  االمدارس و استولو افأغلقوأرضه ،
ن تقصـيها مـن المـدارس    ن تغزو مراكز الثقافة القومية و أاستطاعت ثقافة الاستعمار أ

و هم بـذالك يريـدون    )1(" والجامعات ثم بدأت تشوهها في عقول المواطنين و أذواقهم 
اللغـة   ل ثقافة الجزائريين ونظمهم،واجتهد لتحقيق هـذا بـاحلال  إحلال ثقافة المحتل مح

  .الفرنسية محل اللغة العربية 
 ـ ة لـدمجهم  لقد فتح الفرنسيون مدارس للغة الفرنسية و دعوا الجزائريين إليها ، في محاول

القليل القليل من  إلاالمدارس لم يدخلها  أن إلاباتمع الفرنسي و القضاء على مقدسام ، 
  . .المحتل إدارةالمقربين من  أبناء

 اقـاومو يكونون قد علمـوا خطرهـا و    الانتساب لهذه المدارس،  و برفض الجزائريين
خصيتهم ، محتملين نتائج هـذا  الفرنسيين و الانتساب لثقافة تمسخ شبطريقتهم الامتزاج ب

                                                
  78ص  1984ابو القاسم سعد االله ، شاعر الجزائر محمد العید آل خلیفة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر  )1
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الهيمنة الثقافية و هـي   أن"  أدركوا لأمجير و طرد ، العزوف و عواقبه من تشريد و
أعمق  وفسادا  أكثرتكون اشد ضررا و  أن إلاخداعا ، و لا يمكن  أواشد ما تكون مكرا 

  )1("من السيطرة السياسية و العسكرية  اثرأ
التي  أحلامهفوتوا على الاحتلال بعض  – أضرارزائرية من و هكذا رغم ما لحق الثقافة الج

المترجمـون في  " في كتابه  " فيرو " في رسالة له نشرها " و روفيغ" عبر عنها أحد ضباطهم
إن ايالة الجزائر لن تكون حقيقة من الممتلكات الفرنسـية إلا  " يقول  إذ "الإفريقيالجيش 

عليها مجد  تتأقلم فيها الفنون و العلوم التي يقوم ، و حتىعد أن تصبح لغتنا لغة قومية فيهاب
مكـان اللغـة العربيـة    والمعجزة التي ينبغي تحقيقها هي إحلال اللغة الفرنسية  ...بلادنا 

شـر  تالإدارة فإا سوف لا تلبث أن تنانت اللغة الفرنسية لغة السلطة وتدريجيا، و متى ك
  )2(" قبالا من الجيل الجديد بين الأهالي ، و لا سيما إذا وجدت مدارسنا إ

زائريين فسح اال أمام الشعب ليجد أشكالا أخرى مـن  إن هذا العدوان على ثقافة الج 
  .على رأسها الأدب  الشعبي عامة ، و الشعر الشعبي خاصة التعبير ، و

ل تقهقر الأدب الرسمي ، التفت الجماهير حول هؤلاء الشعراء الذين لم يكونوا إلا ظو في 
مرارا للثقافة العربية الإسلامية ، و خاصة أن المقاومة تبنتها المساجد والمدارس و الزوايا است

  .حفاظا على الهوية

  :المدارس و الزوايا  -2
في أوساط الأمة ، بل كانـت لهـم مكانتـهم    لشعبيون لم يكونوا مجرد نكرات الشعراء ا

ة بين أوساط اتمع أو الجهـة  الاجتماعية بين أقوامهم ، كما كانت لأقوامهم مكانة عالي
  .شهرة وصيت  و زوايا لها ةنيإليها ينتسبون، فهم عادة خريجو مدارس قرآالتي  الأقلعلى 

الجهاد ، و الحفاظ على هوية  و لهذه المدارس و الزوايا يعود الفضل في استمرار المقاومة و
  .ب الجزائري الشع

لاحتلال اتخـذت  ب الجزائري و مقاومته لجهاد الشع أنحد ، و الحقيقة التي لا ينكرها أ
أقدام عساكر المحتلين ارض الجزائر فصوت البـارود و الحديـد لم    توطئ أشكالا منذ أن

                                                
  1986نوفمبر ، دیسمبر  96ات ، مجلة الثقافة ، العدد بوعلام  بسایح الثقافة الإفریقیة ، طموحات و متطلب )1
   11-  10ص  1986، الدراسات العربیة في الجزائر ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر إسماعیل العربي )2
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 ،لم تختف من كل ربـوع الجزائـر   الحكيمات القراء المرتلين للذكر يسكت يوما ، وأصو
قافـة العـدو   والشعراء الشعبيون بطريقتهم يجوبون المدن و المداشر و يعلنون رفضـهم لث 

  .ويدعون إلى الجهاد 
الاستقلال، هـو أن الـدين   و ما ساعد على استمرار هذا الجهاد و تواصل حلقاته حتى 

من أسباب ما تحمل ة تحمل في ثناياها أسباب البقاء كالعربية الإسلامي الثقافة و الإسلامي
   .زواياهذه الثقافة حافظت عليها المدارس الشعبية و الالحياة ، و هذا الدين و

كأسـلوب  "المساجد و المدارس  ا، وأسسولجزائريون المخلصون الأوفياء النفيرلقد أعلن ا 
الإسلامية ربية يح و الفرنسة و حماية الشخصية العووسيلة لمواجهة سياسة التنصير و التمس

سة التجهيل التي كانت تتبعها الإدارة الاسـتعمارية الفرنسـية في   للجزائر و لمقاومة سيا
  . )1("دالبلا

 ـو، ساهم الجزائريون في تعزيز المدارس والز الإمكاناتو رغم الصعاب و محدودية  ،  ااي
بدائل الاحتلال ، رغم ضعف اللغة و محدودية العلوم ، لقـد   والالتفاف حولها و رفضوا

لم  إنالكتاتيب والزوايا التي و  إلىوسائلهم القديمة في التعليم باللجوء  إلىعاد الجزائريون "
الروحي و ظلت تربطهم بماضيهم ، كمـا   فإا أشبعت مهمتعطهم علما نافعا في الدنيا 

ن الشخصـية الوطنيـة في   ستمرار المقاومة و الوقوف ضد ذوباسلاحا قويا في ا أعطتهم
  .)2(" شخصية المستعمر 

شعلة الجهـاد حيـة في النفـوس ،     اابقو أمرجالها فخرا ويكفي و يكفي هذه المدارس 
 .في شخصية المستعمر  نالذوباعلى الشخصية الوطنية من  ظواحافو

  :الشعبي  الأدب العودة إلى-3
 ،الاحتلال الفرنسي عداءه للشعب الجزائري و لمقومات وجوده مـن ديـن ولغـة    أعلن

وحورب المثقفون المخلصون و عجزت العقول و اضطربت النفوس و ساد الضعف وعم، 
أن بعض ضعاف بل التي كان عليها قبل الاحتلال ،  نةتلك المكاللأدب الفصيح ولم يعد 

  .مترلته  النفوس مدحوا المحتل وأعلوا
                                                

ماي ،  63، مجلة الثقافة العدد  20و  19یحي بوعزیز ، اوضاع المؤسسات الدینیة في الجزائر خلال القرنین  )1
  13و  14ص  1981جوان 

  27ص  1986أبو القاسم سعد االله ، أفكار جامحة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر  )2
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ي وسائله التقليدية البسيطة المعتمـدة علـى   يوأمام هذه المأساة عاد الشعب الجزائري ليح
و قد ناضلت النخبة التقليدية الجزائرية بواسطة الأدب الشعبي والقصص " للتعبير الشفهي 

  )1("التعلق الغامض بالماضي ، ولكن قبل كل شيء بواسطة تحميس الفخر الوطنيالوطني و 
أشـكالها و الشـعر   القصة بكـل  الأدب الشعبي يمثله فنان رئيسيان و التعبير الشفهي في 

، في يتجولون في أسواق الجزائـر   اشد الشعراء على ساعد الجد و راحوالشعبي، وهكذا 
قصيدة ، يرووـا في   أوثورة قصة  و لى كل حادثةينسجون عمدا ومداشرها وقراها،و

ا سببا للاستعانة على تجاوز المرحلة التعيسـة  وا و تتخذوحماسة للناس ، و الناس يتناقل
  .أملا في غد أفضل 

زادا راسـخا بقـوة في وجـدان     بي في هذه المعاني معينا لا ينضب والشع و وجد القاص
ر برجـال  ليؤكد أن االله سيمن على الجزائمية يحييها عاد إلى الغزوات الإسلاالناس، حين 

يخلصون الشعب من استبداد الكافر ، وهكذا ازداد الجماهير فرحـا  أشبه بأبطال المغازي 
زائم ، وهم ذا الصـنيع إنمـا   خبار الهرات رجال المقاومة ، و تتأسى عن أبإخبار انتصا

ء الراشـدين  عصر الخلفا لنبوة ونموذج الأمثل هو عصر اال" ويلجؤون للنموذج الأمثل ،
  .)2(" هذا لا شك فيه .في أحلامنا و تطلعاتنا  وسيبقى هذا النموذج أمثل في مخيالنا و

لأحداث المقاومة بل شارك هؤلاء الشعراء بتسجيلهم الشعبية ولم يقتصر الأمر على القصة 
  .والثورات

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  69ص  1983أبو القاسم سعد االله ، أفكار جامحة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر  )1
 1990بیروت  2یة ، ط الفكر العربي المعاصر ، مركز الدراسات الوحدة العرب إشكالیةري ، ابمحمد عابد الج )2

  187ص 
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  :والمقاومة الشعبية الجهادة في سالحماشعر 

  :لشعبي و تاريخ الجزائرالشعر ا
الثورات التي خاضها ااهدون دفاعا عن وطنـهم   ثيعتبر الشاعر الشعبي مؤرخا للأحدا

و الهزائم، وكـان شـاهدا علـى جـرائم      تالجزائر، فبطريقته الخاصة سجل الانتصارا
  .أيضاالاستعمار بعفوية و بساطة 

غيير للحال مـن الطمأنينـة   كان شاهدا على ما تعرضت له الجزائر و شعبها من ظلم و ت
والسكينة إلى التعاسة و الشقاء ، و هذا هو ذا الشاعر عبد القادر الوهراني يروي بدايـة  

  )1(:القصة في مرثية طويلة
  ين ر ينقلب و يولي في الحـو الده    ا  ـا إخواني تبدل ساعتهــام يــالأي

  ها في البر و بحرين اس تخافـنجبعد إن كان سنجاق البهجة و أوجهاقها       الأ
  واعطاوها أهل االله الصالحين      الها              منين راد ربي  و أوفى ميج

  حرك لها و خذاها                    لا هي ميات مركب لاهي ميتين الفرانسيس 
  ا من البحر بجنود قويين كي ج   قبالها                    يفرض البحر بسفاينه

  الروم جاو للبهجة مشتدين       درك وتلف حساا       غاب الحساب و 
  راني على الجزائر يا ناس حزين                          

إلا انه ظـل  الرغم من طابع المحلية أو الإقليمية التي طبعت الشعر الشعبي في الجزائر  ىوعل
هـم المحطـات   التغيير ، رافضا حياة الذل و الهوان يسجل بصدق و إخلاص أ يدعو إلى

مـام  أدب العرب و لا شعرهم من أز ما كان "المتميزة لتاريخ الشعب الجزائري و عليه
كل قصيدة من قصائدهم مربوطة بحادث يمـت التـاريخ    بمعزل عن قضايا تاريخهم ، إن

  .)2("ويمسه من قريب أو من بعيد

  : يالإقليمية في الشعر الشعبي الجزائر
تاريخية ، وبحكم ثقافة الشاعر الشعبي ومحدودية نظرتـه  بحكم ظروف الشعب الجزائري ال

الجزائري قبل  تؤكد نصوص الشعر الشعبي"لم يستطع أن يتجاوز بيئته الضيقة حيث  هورؤا
                                                

  36ص،1975ت الجزائر .ن .و .جلول یلس والحفناوي أمقران، المقاومة الجزائریة في الشعرالملحون ، ش )1
  05ص  1961زكي المحاسني ، شعر الحرب في أدب العرب ، دار المعارف ، مصر  )2
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م أن الشعر الشعبي يغلب عليه طابع الروح الإقليمية ، حيث لا نكاد نعثر على 1954ثورة 
  .)1("نصوص تطرح قضايا قومية أو عالمية

ر ، العشائرية ، كلها من سمات الشعر الشعبي الجزائري، وذلك أن الشاعة، الجهوية الإقليمي
الشعبي كان محدود الرؤية ، غير مدرك لحقيقة الأحداث في بعدها الواسع، كل ما في الأمر 

ئـر  رجالا شرفاء في هـذه الجزا  أنرض المسلمين الجزائريين ، و أ اعنده أن الكفار احتلو
العالم عند هؤلاء يحكم ثقافتهم لا يتعدى العشيرة أوالجهـة  قتالهم ، وقاموا بمجاهدم و 

 ،الاحتلال الفرنسي مزق الأمة إلى قبائـل وعشـائر   إنأوالوطن في أحسن الأحوال ،ثم 
وردت أشعار الجزائريين الشـعبية  والجميل في هذا أن الشاعر حين يفاخر بنفسه وهكذا 

  .اناطقة باسم الجهة وباسم المقاومة و رجاله

  :الثورات الشعبية في الشعر الشعبي الجزائري 
لهشاشته و ضعفه و ابتعاده عـن الشـعب    1830لم يستطع النظام القائم في الجزائر سنة 

فانتشرت   ،و تخلى هؤلاء عن مسؤوليتهم مستسلمين ،والصمود في وجه الغزاة الفرنسيين
تلال يتوسع شرقا كان الاحو في هذه الأثناء ،الفوضى و اضطربت الأوضاع و عم الفساد 

 ،وكان المخلصون لهذا الوطن يراقبون الوضع عن كثـب و يترقبـون   و غربا و جنوبا ،
الاحتلال من قتل و سلب و ب و اختراق للاتفاق  مجرائيتابعون الأخبار المتواترة عن و

  .الموقع بينه و بين الداي حسين 
لنفـوس  ، و حبهم للوطن متجذر في اراسخ إيمامالمخلصون قوية ، و  هؤلاءكانت غيرة 

ة للمقدسات و الـوطن و العـرض،   الجهاد حماي إلىيدعون  يستنهضون الهمم ،و افراحو
هكذا أصبحت القبائـل القـوة    "و نا و شعبية محلية أحيانا،امة أحينظوظهرت المقاومة م

  )2( "السياسية و أصبحت الزوايا القوة المعنوية لمواجهة الغزو الأجنبي

حاملا البشـائر،   بانتصارااقا باسمها يتغنى بزعمائها و يشيد الشاعر الشعبي ناط و أصبح
  .في النصر أملامتوكلا على االله  ريؤازو  ،و يشد على القلوب ،النفوسويحفز 

                                                
  32التلي بن الشیخ ، منطلقات التفكیر في الأدب الشعبي الجزائري ، ص  )1
   18ص  1971دمشق  ،منشورات وزارة الثقافة –المقاومة في الأدب الجزائري المعاصر  ،عبد العزیز شرف )2
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شـعراء  لشعراء و المداحين مـن القصـاص و   لسنة اعلى أ تأتي"قصائد المقاومة  أصبحت
 ،عواطف النـاس  نالأسواق و غيرها ،يثيرواسم و في الملحون الذين يتجمعون بمناسبة المو

 ،مهم و يثيرون فيهم الحماس ليشدوا على جهادهم ضد المستعمر الغاصـب فيستحثون هم
  . )1(" اللاهية ستبعث فيهم ذات يوم منقذا على أية حال  الإرادة أنو

أم ثكلـى  " فكانت أشـبه ب  صيدة الشعبية صدى المقاومة وجراحات الشعبقت النقل
الدامية و تطبـق   و ترفرف على هذه المسرحية ..في زحمة القتلى  توسم ملامح وحيدهات

... ئة حزينـة  يالملحمة في ب الغائرة لتنقل إليك أبعادهاعلى زواياها الخفية و  جناحيها لتقع
مضمون للمقاومة في محنة قصرت اليد فيها عن  أقدسوتستفز فيك العزيمة المتهالكة وذاك 

ولت اساليب القتل الاستعماري على شعلة في الاعمـاق بغيـة اطفائهـا    السلاح ، وتطا
   )2("الرماد على وجهها  أكواموتكديس 

ولاهمية الشاعر الشعبي و دوره ، و صدى للمقاومة أوصد مةاومقالشعبية نت القصيدة اوك
  .اتخذ زعماء المقاومة شعراء لهم 

ي الدين الذي انطلق من الغرب الجزائري من ابرز زعماء المقاومة الامير عبدالقادر بن مح إن
بعد ان بايعته القبائل ليتصدى للاحتلال و كان جهاده طويلا حريرا خاض   1832سنة 

اثناءه معارك صارمة و كانت له فيها وحشيته بطولات و انتصارات عظيمة  هذا الـزعيم  
بن حوا و قـد   اما الشاعر الرسمي للامير فهو طاهر" الروحي و العسكري اتخذ له شاعرا 

  .)3( "قيمته الدينية و الاعلاميةويعرف  كان الامير شاعرا و فارسا و كان يقدر الشعر
  الامير ودعا له بالنصر على اعدائه ككل  )4(صائد التي مدح فيها الطاهر بن حواءقومن ال

  :التي يقول فيها 
  يا من درى شيئا من يوم سلطان مبارك 

  ممزوج بالمصارات و الرضى مبروكا                                                     
  

                                                
  292ص  4ج  ،عبد الرحمان الجیلالي ، تاریخ الجزائر العام  )1
  22ص ، شعر المقاومة الجزائریة ،في رصالح خ )2
  315 ص،  8ج ، ابو القاسم سعد االله ، تاریخ الجزائر الثقافي  )3
سیدي بن یخلف ، بناحیة معسكر وھو  أولادشاعر شعبي من الغرب الجزائري ، من قبیلة  :الطاھر بن حواء )4

  م27/11/1830بمسجد البیعة في  الذي تلا صك بیعة الأمیر عبد القادر في سیدي الحسین بمعسكر المعروف الآن
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و من القصائد الشعبية التي سجلت بطولات المقاومة الجزائلرية في وجه الاحتلال ، قصيدة 
  شاعر شعبي مجهول يمدح الزعيم بوزيان ،و يدافع عنه فيقول 

  هذا الرومي جا علينا يدور يرفد بوزيان  
  راه واعر ماهوش مهمول للخزيان                                                   

  )1(عنده سرب في شانو و اهلو كامل شجعان

كما نضمن الشاعر الشعبي محمد بن عمر و من واحة اليشانة القريبـة مـن الزعاطشـة     
قصيدة في مدح بوزيان قبل اية المعركة و بعد ان انتهت و علقت القيادة الفرنسـية اس  

على مدخل المعسكر انشد محمد بـن عمـر   ) و راس ابنه و راس الحاج موسى (بوزيان 
واعتقله الفرنسيون و سجنوه بتهمـة ديـد الامـن     1851القصية في حقل قرى سنة 

  )2(العام

  اندلعت ثورة اولاد سيدي الشيخ و كان لها شعرائها  1864و في سنة  
لة ي هذه السنة و صاحب الشـعر  و من المعارك التي خلدها الشاعر الشعبي معركة الشلا

  )3(" هو احمد بن دالة العامري 

  القصيدة  هذهمما جاء في 
  يا الحاضرين عاودو الاخبار وشتاهو صار 

  و علاه النهار الشلالة في الزمان لمعدود                                                 
  سعد النهار الشلالة خرجة المحلة 

  )4(جات ثم خايلة ما بقا مجحود                                                 

و عن نفس الثورة يول الشاعر الشعبي المقاوم محمد بلخير بعدم هرم الفرنسيين لقب سيد 
  و سيد الشيخ هو جدهم  1881الشيخ سنة 

  يا الفارس حشمتك عيد لخبار  
  ماصي رايس القوم واش حال القر                                      

  يانك من ابيض فرحة و تبشار 
                                                

  36ص  1975ت ..و ن.و.الملحون ، ش جلول الحفناوي و امقران ، و المقاومة الجزائریة في الشعر )1
  324ابو قاسم سعد االله ، المرجع السابق ص  )2
  325نفس المرجع ص  )3
  1994سبتمبر  24، العدد  6، جریدة الوجھ الاخر الحلقة یزليعمار   )4
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  و الشيخ اتبنى و لا مازال مهدوم                                     
  توبة ان دارو بالقبة الكفار 

  )1(غير غار النمل و لا فرق  جحموم                                    

عمت زواوة و البابور و معظم  وقعت ثورة اخرى ابتدأت في البرج ثم 1871و في سنة 
  .الشرق و الوسط 

و كان من ابرز قادا الحاج محمد المقراني و اخوه احمد ثم الشيخ محمد الحداد و ابنه عبـد  
و عن هذه الثورة يقول شـاعر  )2(العزيز و قد تحالف خلالها رجال السيف و رجال الدين 

  شعبي مجهول 
  حوادقال العزيز الحداد    يا لكرام الا

  من الظلم و الفساد    شعبنا تنقذوه 
  فرسان عزار شداد   في وجوه العناد 

  نحفرو له الالحاد     نخليو دار بوه 
  الكفاح  المقراني بسلاح      عول على

  )3(قام ودار البراح       يا اهلي موت خير

هم بفعاليـة في  بناء على هذه النماذج القليلة نتبين ان الشعر الشعبي لعب دورا بارزا وسا
  .الفرنسي ومة الاحتلالامق
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  1988نشر مصلحة الثقافة ، ولایة البیض  ،  وین راھم الابطال ، قصیدة )1
  326ص  7ریخ الجزائر الثقافي ج م سعد االله ، تاسابو القا)  2
  16جلول یلس و الحفناوي امقران ، المرجع السابق ص ) 3
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 :الجزائر في الشعبي الشعر و الفرنسي قالاستشرا
رواده ، وللشـعر الشـعبي مريـدوه    –إبان فترة الاحـتلال  –للشعر الفصيح في الجزائر 

ومبدعوه، و مثلما كان الشعر الفصيح تعبيرا عن خوالج النفس و آهاا ، و عن تطلعـات  
أغراضه متعـددة ، فمـن    كانتلاا ، كان ميدان الشعر الشعبي فسيحا ، والأمة وانشغا

إلى الغزل ، إلى الفخر ، إلى الشكوى ، إلى المدائح ، إلى الشعر الاجتماعي و السياسـي  
، نجد ألوانا وأشكالا ، و كان هذا النـوع مـن   الحماسة و المقاومة والجهاد في سبيل االله

ارئ منهم و الأمي ، لأنه يفصح أحيانـا و بحكمتـه   الشعر ملتقى كل فئات الشعب الق
  .ما لا يستطيع الفصحاء الإبانة عنه عالبالغة و مشاعره المتدفقة ومعانيه المتنوعة المتزاحمة، 

ارتفعت بشكل رهيب، علمنا اثر –زمن الاحتلال –و إذا علمنا أن الأمية في الجزائر 
ة المحتل، وكشف جرائمه، ورفضه الشعر الشعبي في النفوس و العقول، ودوره في مجا

  .الصريح و المبطن له
 ويتميز الشعر الشعبي في الجزائر بأنه شعر إقليمي لم يتعرض أصحابه إلى القضايا القومية،

الإنسانية،ولم يتناول قضايا الجزائر ومحنة شعبها مع الاحتلال، وثورات أبنائها المتعاقبة  أو
على الجهة التي قاومت وانتصرت أو ازمت، بنظرة شاملة،بل كانت نظرته مقصورة 

لأهداف "وكأن أمر هذه الثورات محدود لا يعني بقية الجزائريين،ورغم هذا كان مدركا 
  .1"الغزو الاستعماري البعيدة من انه غزو للإسلام

ويستمد الشعراء الشعبيون موضوعام من الثقافة العربية الإسلامية،وكانت هذه الثقافة 
ذهم،ا يستعصمون واليها ينفرون في عسرهم ويسرهم،وهذه الروح جعلت مرجعهم وملا

الباحثين يرجحون ظهوره إلى الفترة التي دخل فيها الهلاليون إلى إفريقيا،يقول محمد 
لم يترك لنا التاريخ أي اثر لشعر منظوم باللغة الدارجة قبل منتصف القرن :"المرزوقي

  .2"هجرية443لية سنة الخامس الهجري ،أي قبل الزحفة الهلا
في خدمة الاحتلال، راحوا يستقرؤونه ، باحثين بين  -غالبا–ولان مهمة المستشرقين  

سطوره عن مواقف الجزائريين ، و عن نفسيا م  ، و نمط تفكيرهم ، وسلوكيام ، 

                                                
      23التلي بن الشیخ ، منطلقات التفكیر في الأدب الشعبي الجزائري ، ص    - 1 
   67محمد المرزوقي ، الشعر الشعبي ، ص  - 2 
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وعقائدهم ، و تقاليدهم ، ليكتشفوا مدى قابليتهم للاحتلال ، و ليبحثوا عن السبل 
  .بإدامة عمره و إطالتها الكفيلة 

القضايا السياسية، و تلك   ومن الموضوعات التي استرعت المستشرقين تلك التي تناولت
التي يتغنى أصحاا بالثورة و الثوار، و مجدوا فيها بطولات الشعب الجزائري وأرخوا 

فيها بطريقتهم  لنضالاته و رفضه للمحتل ، وهاهو شارل فيرو يترجم قصيدة طويلة يتغنى 
 1864صاحبها ببطولات محمد بوخنتاش و مساعده المنصوري ، و قد قتلا في ثورة 

  :1"بالحضنة ، و مما جاء فيها 
  ياراعي الملجوم رض امهل لي       و عودك من الابعد جاء عرقه يقطر         

  يعلمني ما صار في الحضنيـة          فنماش الناصرة و اولد اعمــر   
  لنجوم الحق لي       و حرقة الابطال عامت على البـر خبر جاني مع ا

و بعد هذه الافتتاحية التي تسير فيها إلى تلقيه أخبارا عن اندلاع معركة حامية الوطيس في 
  :الحضنة بين الجزائريين و الفرنسيين، راح يرثي شهداء المعركة ، و يذكر بخصالهم فيقول 

  دربه رحاب شريف من الني الطاهـر ضاعوا  لي سادات طلبة سنيــة          
  هم راحوا و في فوادي حات كبة           و فرسان المحمول ستين بعد ماية قادر 

  باعوا الحياة من دار الدينـــة            قصد و للجنة للمقام الاخضـــر         
  :ثم يذكر بطل الثورة و قائدها فيقول 

  و اللبة سوداء تصاحبه و تكركر                  محمد درغام اسد البراكتية         
  :و لا ينسى استعدادات الجيش الفرنسي للمعركة ، إذ جمع عدده و عدته فيقول 

  و قعهم الاعراش فرغت عن الاخر  جاونا زوج محال من العساكرية            
  و بامعناه ار في حر ام عمـــر         فتنة خنق حمام قعدت محكيـة        

بشعراء الأمير عبد القادر بن محي الدين و ترجم أشعار  هتماقد كور فالمستشرق  أما
شعرائه ، و خاصة شاعره الطاهر بن حوا ، الذي كان من رواد الشعر الشعبي و من 

                                                
 1  -    L.Charle feraud,R.A,N° 30 , 1886 , P114-118 
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لقد كان / الفرسان ااهدين الذين يقدرون الكلمة و يدركون أهميتها من الناحية الدينية ،
  1"و أمير و فكرة شاعر جهاد" ابن حوا " 

  2 :و من أشعاره في الأمير قوله 
  ممزوج بالمسرات و الرضا مبـروك    يا من درى شي من سلطاني مبارك        
  و يديرلك مولاك في المضيق سلـوك   بلي نحب و الي تريد يجمع شملـك        

  تقبض الخير و العقل مفكـــوك   تنال كل الصاعبة يقوي نصـرك     
  بالعز و الظفر لا نجا لمن عــدوك   منازل تريدها يعظم ملكـك  تبلغ    
  بالفخر و الهنا و الثنا لمن يضـروك   و يعم الارض قبلة جرف وابل فضلك     

و  ذه الافتتاحية التي يدعو فيها الشاعر للأمير بالنصر و الفوز على الأعـداء ، وبنـاء   
اره بالخير ، راح الشاعر يمدح الأمير و يثني الملك، و تحقيق أسمى منازل العز ، ويدعو لأنص

  :على خصاله و يشيد بمترلته إذ يقول 
  نقمة لمن بغى يا عذاب من يعضوك              و حييت سنة الدين في الزمان الهالك      

  :إلى أن يقول
  وكدوك  عفريت صول زدمة على العدو   عمرت دار لشراف و العرب بانصالك  

  :الشر في وجه الخير و استعدادات جيوش الاحتلا لقتاله يقول  و عن تحالف قولى
  عيـات ما تناقر و حارت الملــوك    البر و البحر كل حشدت لعفـارك 

  :و في صمود رجال الأمير و جنده و طاعتهم له يقول 
  ما خالفوك ما فارقوك ما علوك    رجال واقفين العهود صدقوا ظنــك       
 االله حبهم و الرسول كي حبوك     رضى النبي و رضانك هانوا عمارهم في     

  :و يدعو للأمير في خاتمة قصيدته قائلا 
  .و اعمارنا من الموت بالفدا يفدوك     ربي يباركنا يزيدلك في عمرك     

  

                                                
     316ص 8تاریخ الجزائر الثقافي ج أبو القاسم سعد االله ،    - 1 

 2  -   A .Cour  , la Poésie populaire politique au temps de l'émir Abdelkader ,R.A,N°59 
, 1918 , P 478 - 480  
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قيل أن يترجم قصيدة سي الطاهر  " A.Cour "كور المستشرق و لكن ما يلاحظ هو أن 
الى قصيدة نسبها لقدور بن محمد البرجي المعروف بنونقاب  بن حوا رحمه االله كان تعرض

  1 :و هي قصيدة استعطف فيها الأمير عبد القادر بعد هجائه له ، و قد نشرها تحت عنوان
  من كلام ولد أمحمد النقليبي البرجي أصلا و مسكنا 

  :و مما جاء في مطلعها 
  ابعيد في رضاك يا قريب الضحكة و   عييت صابر و انانراعي فيك الافتصال 

  يظن فيك الطامع كيما بغا ينال   ما سمعت و لاشفت القسى كقساك 
  يحب قلبك يعفو و نخاف من جفاك                               
  .2ل الرح ينالجزائريات على القصيدة المعاصرة عند و تحت عنوان ملاحظ

شعبية في الجنوب على دراسة الأشعار ال " Alexandre Jolly الاسكندر جولي"عكف 
  : 3و التي حسب قوله نواعهاأوعدد 
 و النم بكسر النون  " Tazarouite "  تزعويت أيضاو المسماة " Zaz’ouia "  الزعوية

" le nemm " و المدح " le medah "و القول " le goul "  و الهجرة " le hedjera  
 . " le à’idi " و العيدي " le réna " و الغناء  " la guettaa "والقطاعة 

لسي " القول " و ساق بعض النماذج الشعرية لسنين هذه الأنواع فاختار قصيدة من شعر 
جاء  او مم  4رباعالحرازلية و هي قبيلة كبيرة من الأ إلىبن ناصر حرز االله الذي نسبت 

  :5"فيها قول الشاعر
  محدودة للتقبال  و عربان شاو الخريف    قلبي قلبي باغي الدنيا مستعفي           

 إلىفاختار نموذجا لبوزيان الذي ينتسب  أسلفناو هو نوع من الرحلة كما " النم " عن  أما
 6فاطمة أولاداولاد يعقوب الزرارة القاطنين بجبل عمور و الذين ينتسبون بدورهم الى 

  :7 أبياتهومطلع 
                                                

      469،  463، ص  السابقالمرجع    -1 
 2 -   Alexandre Jolly , Remarques sur la poésie moderne chez les nomades Algériens  
R.A , n°44/1900 , P283-311      

       384المرجع نفسھ ، ص    -3 
      289نفسھ ، ص    -4 
      285نفسھ ، ص    -5 
      292، ص  نفسھ   -6 
      291نفسھ ، ص    -7 
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  عالم المقدر ياربي يا اله يا
  سلك الواجلين في يوم الشدة

  ني و بين و لفلي مسعودةإلقى بي
لسي بوزيد بن الحاج بلاسم من قصر سيدي بوزيد " القطاعة" نموذجا عن شعر  أوردكما 

    2:الأبياتو منه هذه   1بجبل عمور
  و نطالع للجبل غير بعيني 

  من وحش الريم ال جات في قاسي الاوطان 
  .بين الكيفان في القصور الغريبة 

الشعر الشعبي في الجنوب الجزائري  أنواعتعريف  ذج إلىمد جولي قبل سرد هذه النماو ع
  3 :اذ يقول عنها 

موحد ، و هو ليس غناء  إيقاعهو قصيدة شعرية قصيرة تسند وفق " le goul "القول -1
موضوع باستثناء  أيالشعر تتناول  أنواعيتميز عن بقية  الأساسحقيقيا ، و على هذا 

  . le hedjoua "4 "موضوعات الهجوة 
هو حديث النفس او المناجاة يؤدى بصوت :  " Le Nemm "النم بكسر النون - 2  

  . 5غناء الطريق أواء ما يسمى الحد أومنخفض كشعر الحب ، و هو نوع من الزعوية 
الحداء أو غناء الطريق و هو شعر  أوهو نوع من الزعوية :  " Le Guettaa "القطاعة -3

الأحوال قصة عن  أكثريق و طولها ، و موضوعه في يرتجله الرحالة للتغلب على مشقة الطر
  6الرحلة تعدد فيها أسماء الأماكن 

                                                
      306نفسھ ، ص    -1 
      300 – 299نفسھ ، ص    -2 
      298، 290، 284نفسھ ، ص    -3 

 4- Le goul est un petit poème récite sue une sorte de rythme très cadence plutôt qu’un chant 
véritable    
 5- Le nemm n’est pour ainsi dire qu’une variété de la lar’ouia , que nous verrons plus lion , il 
ne se compte que d’un tres petit membre de vers aux Rivers ordinairement entrecroisées ou, 
pour mieux dire enchevêtrerais  
 6-  Le Guettaa est la chanson de route sauvent improvisée, que les arabes aiment e réfuter en 
voyageant pour se distraire des longueurs en chemin , le sujet en est toujours lui un récit de 
voyage   
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كما جمع جولي مجموعة من القصائد لشعراء من الجنوب الجزائري دائما و منها قصـيدة  
و مطلع هـذه   " Le Réna "برواية باعفوين سليمان لشاعر مجهول و هي من نوع الغناء 

  :1"عشر بيتا  ربعةأ) 14(القصيدة المكتونة من 
  ساكنين السد الوعر   املاح الناس الي بي 

  ناس فاطنة زهو الخاطر   طاعنين الاوطان القبلية 
  حبها على قلبي جوار   نفظت دماغي الزيدية 
  .بي فاطنة طير مزعفر   في الضمير ناره مقدية 

أشـار  لف الذكر نشر جولي قصيدة و ترجمها واعنوان السالو في نفس الموضوع و تحت  
سعد االله أو القاسم إلى أن صاحبها هو دحمان معاوز الذي ينحدر من سـتيتن جنـوب   

مد مـن معسـكر و منـها هـذه     وهران و قال بعضهم حسبه أن صاحبها هو وليد مح
  :2"الأبيات

  حشمتك اد عنواني   يا مرقوم الريش اسعاني 
  خفق بجناحين                              

  ميشومة اليدين   تغدالي لسبان محاني 
  منها رحت مكين   الطفلة الي عشقها جني 

 Chansons Du Répertoires "3 "مدينـة الجزائـر و نواحيهـا    أغاني"و تحت عنوان 

"Algérois    و ترجم مجموعة من الاغاني الجزائرية الاندلسـية   1909نشر جولي سنة
و بطـيح رصـد    مجنيـة  ة و مصدركالعاصمية المتداولة و قتها مثل انقلاب صي الأنغامو

وانصراف حسين ودرج حسين و صياح ، و مما ذكر من المغنين اسمي عائشـة و يامنـة   
  :لهذه الأنغام و هذه نماذج من ذلك  أمثلةوساق 

  
  

                                                
 1 -      Alexandre Jolly , Remarques sur la poésie moderne chez les nomades Algériens  
R.A , n°47/1903 , P171      

      178المرجع نفسھ ، ص    -2 
 3  -      Alexandre Jolly , Chansons du répertoires Algérois  R.A , n°53/1909 , P46-66  
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  انقلاب صيكة                               
  صرفت الى ايدى العناء غيابي   ضمان  على عينيك الي عاني 

  فحسبي منه اليوم نيل اماني   ل غيمة و قد كنت ارجو الوصل ني
  مصدر مجنية                                   
  واعيت من هذا السفر   بعد الديار زادني اشتياق 
  صرت ما فادي صبر   و القلب مني في احتراق 

  هو يهون لي الامر   ربي قضى لي بالفراق 
  بطيح رصد                                     

  بكا المزن نعير حزن   مام يبكي م للغ 
  ينهمل من افق   دمع السحاب 
  و املالنا و اسق   صب الشراب 
 يا معشر الخلق   قول الصواب 

  انصراف حسين                                 
  و ما هي تقول   اسمع بلابل لفراح 

 الا اهل العقول  ما يفنى الذهب في الراح 
  درج حسين                                   

  و الثغر باسم   الورد يفتح في الخدود 
  يا الفرح دايم   بشراك باسعد طالسعود 

  صياح                                     
  ملك الملوك الأكبر   باسم الاه رب الأعلى 

  يغني من يشا و يفقر   هو الجليل هو المولى 
مجموعة مـن المقـاطع   " " M.Sidoun و جمع المترجم القضائي بقصر البخاري سيدون 

: سي الحاج عيسى الاغواطي و ترجمها إلى الفرنسية و جعل عنواـا   إلىسبها الشعرية ن
 1أنشودة الصيد الصقر 

                                                
 1  -      M. Sidoun , Chants sur la chasse au faucon   R.A , n°52/1908 , P272,294  
Chants sur la chasse au faucon Attribues a sid  El Hadj Aissa Cherif de Laghouat 



 

 146

  
  .و من هذه الأناشيد قول الحاج عيسى الاغواطي في القصيدة الأولى 

  الحمد الله وحده                         
  و اليوم تعبة يا بو كلتوم   نحوا مهامري و تماشى عيايا 

  يتخازروا براني بصدور نجوم    صبحوا مراكزي بسبوعة بنايا 
  و اعييت غير راقد راسي مذموم   ريحت يوم يومني و قلت اخانا 

  :و قال ايضا  
  و اركب جواد لا زمني في السيرة   يا دوصوار  هيج طيرك بالزين 
  ني هدارة تلقى الدموع من عي  تحتي عنان من خيل اذا دنيت 

  :و قال في قصيدة أخرى 
  افتح لي طير من صناديد مصيل   لي يا مالك العلا  
  من كم تزين مخبلة ماضي يفصل   لابس حلة مفصلة 

  نزهى و انروح للعيال ملان   افتح لي باش لفجوح ننيه 
  .مثله معدوم سلطاني مكان   طي احمر ما يكون ليه شبيه 

 أبياـا المستشرقون عنايتهم و اهتمامهم تلك التي دارت  أولاهاو من القصائد الهامة التي 
ه عاصمتها ، وهذه القصيدة المنسوبة للشيخ لرض الجزائر و احتلاحول دخول الاستعمار أ

 لالاحتلاالشعب الجزائري بعد  أحوالتعكس  لأاعبد القدر جديرة باهتمام كل دارس ، 
حين اوت  الأندلسخاصة بين شعرا  على طريقة رثاء المدن التي عرف ا الشعر الفصيح

،وبين شعراء بغداد بعد سقوطها بيد أعدائها،وهي تعكس بحـق  الإسلاميةالحضارة  أركان
 J.Desparmet جانبا مهما من تاريخ الشعب الجزائري،وهذه القصيدة نشرها ديسبارمي 

 1"دخول الفراتصيص للجزائر من كلام الشيخ عبد القادر رحمه االله"تحت عنوان 

   

                                                                                                                                       
  
1 -      J. Desparmet  L’entrée des français à alter » par le Cheick Abdelkader R.A N°71/ 1930 
P 225/256 
   L’entrée des français à alger  par le Cheick Abdelkader 
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اء الشعبيين عند الشعر مألوفةتتشكل من عدد من المقطوعات الشعرية و كانت افتتاحيتها و
  :و الصلاة على الرسول المصطفى صلى االله عليه و سلم  و تمثلت في الحمدلة

  استغفروا و توبوا يا مسلمين   بالحمد نبدا القصة و نعيدها 
  نصب الوازنين  تفك من القصايص و  نوصى على صلاة احمدلا ننساوها  

  سيد الرجال شفيع المذنبين   هو يفك من جهنم و اهواها     
  صلوا عليع الف  يا مذنبين        صلوا عليه قد الدنيا بتمامها 
  ما دمنا نشوفوا واحنا حيين        صلوا عليه قد الدنيا و امحاا 

إلى التوبة فالزمن زمـن  و بعد هذه الافتتاحية المباركة الطيبة دعا الشاعر الشعب الجزائري 
و المستريح المطمئن فيه من مـات ، و يواصـل   ،قبيلة  أيفتن و محن لم تسلم من مصائبه 

حول هذه المعاني ليتأسف في أسى و حسرة على ما أصاب مدينة الجزائر التي وقعـت في  
 :قبضة النصارى الفرنسيين الأعداء فيقول 

  زمان ادركنا هذا اخر ال  توبوا استغفروا للمولا         
  منا لفوق ما كان اهنا   فيه المحاين و كل بلا 
  ماحا الا زمان الفتية   التعب لطم كل قبيلا 

  و الي مات ذاك نا   من عاش حالته لا حالة 
  حسراه و ينها مزغنا   امن داره يا فضلا

  ولات غير في يد اععدانا   سلطانتا مدون 
  لدين ولات للنصارى شينين ا                    
لمـدن  لمدينة الجزائر و من خلالهـا كـل ا  مجريا مقارنة بين حال ا آهاتهو يواصل الشاعر 

الجزائرية و حال الشعب الجزائري بين ماضي العز و السؤدد و حاضر مظلـم ، فيسـلط   
الضوء على تاريخ الشعب الجزائري حين كان ذا صولة يخاف سطوته الملوك و الجيـوش  

  مهانا فيقول  أصبحوكيف 
  و الدهر ينقلب و يولي في الحين   الايام يا اخواني تتبدل ساعاا 

  الاجناس تخافها في البر و البحرين   بعد كان سنجاق البهجة ووجاقها 
  و اعطاوها اهل االله الصالحين   منين زادني ووفى ميجالها 
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لمعركة  ثم يواصل الشاعر راصدا عدد جيوش المحتل و عدته مؤكدا ان الفرنسيين اعدوا لهذه
  عدم و جندوا كل ما يملكون 

  لا هي مياة مركب لاهي ميتين      الفرانسيس حرك ليها و خداها 
  كي جا من البحر بجنود قويين      بسفاينة يقرنص في البحر قبالها 

  الروم جا و للبهجة مشتدين      غاب الحساب وادرق و لف حساا 
  نه بمرارة و ختم هذا المقطع بلازمة ستكرر ترجمت احزا

  راني على الجزاير يا ناس حزين 
مدينة الجزائر ، هذه المدينة التي كانت محصـنة   لعد ذلك وصف الشاعر عملية احتلابثم 

بالمدافع و السفن ، ومستعدة للموجهة ، و لكن تجري الرياح بما لا تشـتهي السـفن ،   
، بـل دخلـها مـن     فالاحتلال لم يدخل المدينة من الشرق كما كان متوقعا و مخططا له

  .سيدي فرج 
و حدث ذلك يوم السبت و لقي مقاومة شرسة استشهد فيهـا كـثير مـن المسـلمين     

و الاثنين وسط زغاريد النسوة وتكبيرات  الأحدالجزائريين، واستمرت هذه المقاومة ليومي 
 ن قدولفرنسياو هم ، ف أحزان إلىن ، و لكن حماس الجزائرؤيين لم يدم ،و انقلب يااهد

  : أحيائهانحو  زحفهمنجحوا في اقتحام المدينة ، وواصلوا 
  شاف المدافع لوجهة منصوبين الكلب غير رقب للمرصى شافها      

  برج الفنار منه كي مضعورين   من جهة البحر قاع الناس تخافها 
  بي سيدي فرج نزل ذا اللعين          برم سفاينة و تقدم قدامها 

  الاوطان و السهل ثم شعال احزين    وها اسواحل البحر تحكي لك غط
  و السبت ماتوا شي من المسلمين   ثم المحال في يوم السبت و جاا  

  ضل الطراد يوم الحد و الاثنين : يقول  أن إلى
  :ثم يواصل 

  راحوا تزجوا مع حورات العين   ماذا ابطال ماتت و اخلات ديارها 
  :الى ان يقول في اسى 

  و افترقت الفروع وراحت   زل الكلام و درق عنا 



 

 149

  في المومنيين هذا فايت   ماشي هكذا طنينا 
  خلقا كثر يبقى ميت   تحسبنل على مزغنة 

   :و قد فرح اليهود لسقوط مدينة الجزائر وارتفعت زغاريد نسائهن استبشارا
  و نساهم الكلاب تزغرت  حتى اليهود فرحوا الينا 

  :فاعا عن مدينة لقد هزم الجزائريون بعد بذل دمائهم رخيصة د
  اعطاو ما فيه و نغلبوا   حسراه على رجال البهجة 

  من كل جيه جانا يدبوا   الفرانيس ولد العلجة 
 و الواد كي ترنحي بشعابوا   كي البحر فايض الموجة 

لقد عاث الفرنسيون في الارض فسادا لقد استباحوا المحرمات ، ودنسـوا المقدسـات ،    
 :ن و شابت الولدا الأعزة أذلواو

  علمات البلاد مصابح اليدين          حسراه على المفاته و على قضاا 
  حسراه على الجوامع و على خطباا       و منائر الرخام الى مرفوعين 

  و على ادراسها ثم الحزابين          حسراه على الصوامع و على اذاا 
دي منيين ضحاو اليوم يا سي         احسراه على المساجد غلقت بيبا  

  :يقول  أن إلى
  شهدت غير ذوك الي منجوسين   سكنوا الروم فيها و تبدل حالها 

 عز و جل و التضرع له بان يـرزق الجزائـر سـلاطين    االله إلىو كانت الخاتمة بالتوسل 
  : أهلهاصالحين يعيدون عزها و مجدها و ينشرون العدل بين 

  حنين  رب و جيب ليها سلطان  يا خالق العباد نتوسل يطه 
  يحكم بالشرع و الحق المبين   و يعود في السراية هو سلطاا 

رنسـيين بالشـعر الشـعبي في    هذه النماذج تعكس بجلاء مدى اهتمام المستشرقين الف إن
، هذا الشعر الذي عبر عن مواقف الجزائريين من الإحداث و تطلعام ، كما عـبر  الجزائر

لأحوال مرآة تعكس مـواقفهم ، و تمكـن   عن عواطفهم و هواجسهم و أفكارهم و في ا
  .المحتل من إيجاد البدائل و الحلول التي تمكنه من أحكام قبضته على الجزائر 
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لقد كانوا المستشرقين صادقين حين تعاملهم مع الشعر الشعبي الجزائـري و رواده ، لان  
هـم إلى  مصلحة فرنسا تقتضي نقل تقارير سليمة لا غش فيها و لا تزوير ، وهذا ما دفع

جمع هذه الأشعار دون استثناء ،  تلك المعبرة عن رفض الشعب الجزائري للاحتلال وتلك 
  .الممجدة للمقاومة و رجالها 

ومن القصائد التي اهتم ا الفرنسيون، تلك التي نظمها سيدي محمد بن إسماعيل عن حرب 
  :1القرم وترجمها إلى الفرنسية محمد بن أبي شنب تحت عنوان

قرم كانت قد اندلعت بين الدولة العثمانية وروسيا، ودخلتها فرنسا وانجلترا إلى وحرب ال
جانب الدولة العثمانية، وأقحم الفرنسيون فيها الجزائريين، وأقاموا لهم الاحتفالات حـين  
الذهاب وعند الإياب، وهذا خدمة للاحتلال وجعل الفرنسيون من ذلك وسيلة دعائيـة  

  2قد نصروا خليفة الإسلام ضد روسيا) الفرنسيين( لأم لجلب مسلمي الجزائر إليهم
  :ومطلع هذه القصيدة

  ببشاير النصر يذهب كل غيار  بسم االله نبدا الحلة للعاشقين  
  وارضوا على أصحابه جملة لحرار  صلوا على النبي محمد ضاوي الجبين
  :ثم دعا بالنصر لجيوش المسلمين فقال

  ليك تتارع الموفين  يا رافع السما بالقدرة
  الإسلام كلها تضارع  انعم على الغزاة بنصرة

  لا منع غير حضنك مانع  أجل على العباد الكشرة
  : وعن الأخبار السيئة التي لا تسر المسلمين والتي كانت ترد عن المعركة يقول

  عيات ما ترف  طابت قلوب الأعباد
  بخبار سوء يزعف  في كل يوم جداد
  قضيت وألطففيما   رب سيد الأسياد

  لا خبر زين يحلي به التقصار  رب ألطف بجال عبادك وأنت الحنين
  والغام تحت الأرض زلق للتطيار  لسفاين الفتن في حضون محضنين

  :وتندلع المعركة
                                                

1 -La guerre de Crimée et les Algériens , cheikh Sidi Mohamed ben Ismail Alger    نقلا عن المجلة الإفریقیة 
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  وحمى طرادهم في مرة  بداو كل حد يحرب 
  والبونية تجي بالدارة  الكنبرة والكرويسيت

  طايحين مجزرةوالخلق   والرصاص على العباد يسرسب
  :ويطيل الشاعر وصف المعركة التي انجلت أخبارها عن انتصار المسلمين

  وطفت نار حربه  ماتوا أصحاب الأصنام
  لعساكره يكيوا  عام عليه الإسلام

  :إلى أن يقول
  الإسلام كلهم انفقوا  في البر والبحر منصورة
  دين النبي وقف عن ساقه  الإسلام زاهية مسرارة

  :لإثناء تتدخل الدول وتعرض الهدنة على روسياوفي هذه ا
ويستمر أمير المؤمنين في تعبئة الجيوش ويواصل الشاعر دعاءه إلى أن يختم هذه القصـيدة  

  : الطويلة المتكونة من ثلاث وثلاثين مقطعا فيقول
  خفت الوفاة قبل إتمامه  نقصر حديث وصف أبياتي

  امهخير التمام بأمر حك  فضل الكريم فعسى يأتي
  للذين ناصرين أعلامه  هانوا أعمارهم ساداني

                                                                                                                             
إن هذه القصيدة تعتبر بدورها وثيقة تاريخية، تترجم مدى اسـتغلال الفرنسـيين لأبنـاء    

وتستغلهم إعلاميـا   الشعب الجزائري، وذلك بإقحامهم في حروب لا ناقة لهم ولا جمل،
رغم أن مترجم القصـيدة    –لتوطيد احتلالها، ومن جانب آخر نلمس اهتمام المستشرقين 

جزائري، لتلك المواقف الصادرة عن بعض الشعراء المخـدوعين بسياسـة الاحـتلال أو    
السذج الذين لم يدركوا حقيقة ما يجري، خدمة للاحتلال، والترويج لمثل هذه النمـاذج  

  .أي العاممخادعة للر



 

 152

وفي نفس المعنى ونفس الغاية،ترجمت قصيدة تمثل أسمى معاني الاستغلال،تلك التي كتـب  
أبياا واحد من المشاركين مع الجيش الفرنسي في معركة مع ألمانيا خلال الحرب العالميـة  

  Nos troupe d'Afrique et l'Allemagne" 1": الأولى وهذه القصيدة تحت عنوان
  :لقصيدة المسمى صالح وكانت مقدمتهالقد ترجم هذه ا

كلام قاله الكبران ثابتي مصطفى ولد قدور بن ثابت من الرجيم الثاني متاع الترايور نومرو 
تلقى هذا الكلام وشرحه وترجمته الصرجان الصالح محمد الترجمان في بلدية بوردو  1298
  .1915في سنة 

  :فرنسا افتتح الشاعر قصيدته بوصف الرحلة من الجزائر إلى
  رسلوا دبشيات في وهران لمونا  النمو في باريز كل ناس دولة

  الغدا وقت الخمسة رانا سافرنا  بتنافي المرسى أشحال علينا عشة
  مشيه مكلف عاجل غاصبونا  بابور يغيث القلب منه يرجف
  الخامس من الأوقات على سات رقبنا  مشى بنا أربعة أوقات يا سادة 

  .سن الاستقبال والترحاب الذي تلقوه من الفرنسيين حين وصولهموينوه بعد هذا بح    
  رجاله ونساء يبايعو فينا  وصلنا للمسرى أشحال جات نصوصه 

  لا زل خلطنا راهم فرحوا بنا  ركبنا في الماشية راهي صدت بنا 
  نصبوا علموات في كل مدينة  قالوا هذوا عرب قريش حبيش النعرة

  :استؤنفت الرحلة نحو جبهة المعركة لازآوبعد استراحتهم بمدينة 
  الرابع مالأيام تقدموا بنا  ثمنا ثم ثلث أيام بالتمام 

وبعد الإنتهاء من وصف الرحلة ووصف سرعة القطار، راح يهجوا الألمان ويهجوا الأتراك 
  :الذين ساندوهم في هذه الحرب

  قو وأمن الجيش وحاوا للفتان  حتى لا لما هما وتروش جابوا نعرة
  وندخلوها ما تبقى شطنة  لوا ندخلوا لفرنص في دي المرةقا

  وباع إعلامه للعديان هدانا   الترك الغشاش جابه الكافر نعرة
  1 :وعن موقف الفرنسيين ممثلا في خيرالهم حفر يقول 

                                                
1 - Nos troupe d'Afrique et l'Allemagne Tabté Mostapha Ould Kaddour Caporal au 2° tirailleurs 
undigenes de marche.                                                                                        نقلا عن المجلة الإفریقیة 
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  وجبت محالك ياقيوم كرهنا  نطق لهم حفرا فحل رجل أبطل 
  ى لكم عيينهأنت وحبابك تصح  نمحو لك سيك لا تعود شيء مشيتك 

يبن الموقف الفرنسي من ألمانيا والتأكيد أن الحرب هي حرب ثأر وانتقام لتـاريخ   أنوبعد 
  :من الصراع بينهما، ينتقل للحديث عن الجيوش الحليفة لفرنسا

  
  سدوها في البحر ماتفوت سفينة  الأبطال تلموا في نقليز ناس النعرة
  ةميتتعد له قخلق مرصي ما   الروسي جيش كثيرة عنده قاسي 
  كرجالة ما تقبلوا شيء الهابه  ليطالى جيش الأبطال جاء من تالى

  والبلجيك صغير هذوك نعتنا   الروسي ونقليز وسرب وليطالى
  الجيشين تد الترال بين شلقد كانت المعركة شرسة وا

  يارجال االله حتى تغيثونا  راني نحشم في الصلاح مسا وصباح
  ما إستنها صيحة يا خاوتي علينا  نحكي لك  في شال لروا أصنت يا صاحبي
  مابين المغرب وعصر كبيرونا    بالمدفع وكحيل سبيل يا قليل

  على واحد الفلاح وانا تلاقينا  الغدا جددنا الطراد يالسياد
لقد كانت المعركة في بداية الأمر لصالح الألمان حيث ألحقوا بالفرنسيين خسائر فادحة في 

  .وازموا ذلك ضدهملكن انقلب الأرواح والمعدات، و
   

  على الأمارا هي دارت الدورة   كسرناهم بقاوشرا بالأسياد 
ويدعو بالنصر ، بجيش فرنسا وقوته وشجاعته يرثي أصحابه من قتلى المعركة  هوبعد التنوي

  :القصيدة بالقول  في ختام
  يلحق ولو كان في صم الحجرة  مصطفى مجرد جراد بالأسياد 

المتمعن في القصيدة يدرك أن الشاعر قد اكتوى بنار الحرب، وخاضها بحماسـة   إن المتأمل
وشجاعة وصدق، وكان ينظر إليها على أا حربه المقدسة، دافع فيها عن وطنه وأمتـه،  

                                                                                                                                       
  205، ص لمرجع السابقا - 1



 

 154

لكن في الختام حين لازم فراش المستشفى جريحا، وهدأت نفسه أدرك أن الحرب ليسـت  
  .وتلك هي بداية الوعي حرب الجزائريين،و حينها أقر أنه غريب
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لإستشراق شر كلھ، وقالوا ھو خیر كلھ، و قالوا ھو  قال المسلمون و العرب ، ا
خیر وشر، ولكل تحلیلھ و حجتھ ، ولكنھم أجمعوا على أن العیب في ھذه الأمة 

  .التي لم تتعظ ، ولم تعتبر رغم كثرة الدروس و اشتداد المحن
ان مسموما    ربما في الإستشراق خیر كثیر ، إذ یكفیھ أنھ حفظ تراثنا ، ولك ھ ك ن

  .، أما جوانب الشر فبینة ظاھرة، لأنھ ارتبط بدوائر الاستعمار وكان یده القویة
بلغات الشرق فكـان   حركة فكرية ثقافية، روادها رجال من الغرب،تزودوا ستشراق هوالإ و

علمهم غزيرا، واطلاعهم شاملا وفيرا، خبروا الشرق على تنوع لغاته، واخـتلاف عقائـده،   
افاته، وأسسوا مجالا معرفيا وظفوه لأغراض شتى، حكمتها المصالح أطوارا ،وحكمتها وتباين ثق

الروح العلمية أطوارا آخر، ومن هنا كان محل اام،  فقيل أنه نشأ تلبية لنفسية مريضة تحركها 
الأحقاد وتغذيها الكراهية لدوافع دينية، كما قيل أنه وقع في حضـن السياسـة وأصـبح أداة    

ستعمار تحركه أطماع رجال المال والمغامرين، الذين يسعون إلى الثراء والـتمكين  للتسلط والا
  .للمادة على حساب الشرق المستضعف، الغنية أرضه، الفقيرة شعوبه

والشرق في عرف المستشرقين مختلف عن عرف الجغرافيين، فشرق الجغرافيين المحدد لا يهمهم، 
  .كان موطنه غرباإنما موضوعهم الإنسان صاحب الحضارة وإن 

إن إنسان الحضارة العريقة القادرة على التجدد والحياة، القادرة على الاستمرار، المبنيـة علـى   
عوامل الانبعاث والبقاء، هو الأولى بالاهتمام، وهو محـل الانشـغال ويجـب أن يسـتقطب     

المعـني،   المستشرقين ويهيمن على عقولهم وأسلحتهم، وبنظرة تأمل بسيطة تحدد ملامح الإنسان
  .انه المسلم خاصة حيث كان موطنه
، والإسلام هو سر وجوده وسر بقائه وسر انبعاثه المستشرقينالمسلم هو الشرق بعينه في عرف 

  .من جديد،والمسلمون وحدهم ولقرون طويلة كانوا في تماس مستمر مع الغرب
وعـزم، أنـارت    إن الحضارة التي شيد بناءها المسلمون كانت شامخة عزيزة، شموخ صناعها

ظلمات الإنسانية فسارت على هديها قرونا، واقتبست من أنوارها فأضاءت دروا المظلمـة،  
ورغم ما حل بأهلها من مآسي، ما زالت ذخائرها، وما زالت تنبض بالحياة قادرة على لم شمل 

  .أهلها، وإعادة مجدهم الضائع
قين علـى منافسـة الغـرب    ثم إن هذا الشرق المسلم وحـده قـادر في عقيـدة المستشـر    

وحضارته،وجدير بتهديد حضارم كما يزعم بعضهم، كما أنه جدير بـأن يكـون بـديلا    
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لها،وهذا الأمر جعلهم ينفرون ثقالا وخفافا للحيلولة دون ما يخافون، لتطمئن نفوسـهم،ويهدأ  
  .نبالهم،ويحققوا ما إليه يطمحون،فيحكمون قبضتهم،ويكون الرأي لهم،وفي مصائره يتحكمو

وهذا الشرق أيضا جدير بأن يكون مستقطبا للمستشرفين، بعلومه وفكره، بأدبه وفنه، بخـزائن  
كتبه، بعقيدته التي حملت أسرار قوته من قبل ومن بعد، ثم هو جـدير باسـتقطام، بجمالـه    

    .أهله،وبفوضى أشيائه وهمومه ومصائبه أيضا وسحره، بانتظام حياته وعناد
ط الرسالات، وموطن الأنبياء، ألم يكن مرتع الزهاد من كل الأديـان،  ألم يكن هذا الشرق مهب

وتحت سمائه تلهى العشاق وأبدع المتيمون، وبين جدران مدائنه تعايش النـاس علـى الحـب    
للقيم الإنسانية التي حملتها عقائدهم فقط يحتكمون، ألم يتعايش المسلم في  والمودة، وكانوا جميعا

  لمسيحي، وكانوا جميعا للإنسانية يخدمون؟هذا الشرق مع اليهودي وا
الاهتمام به، ولما كان الناس ألوانا ومعادن، كذلك  الشرق،ازداد ولما تعددت عوامل الاتجاه نحو

كان المستشرقون أشكالا وأصنافا، شكلوا مواقف متباينة، وأراء متناقضة ، فبين العقل والهـوى  
ة لا قرار لها، هوة حدد معالمهـا رجـل العلـم    والرشد والغواية والغلو والاعتدال، هوة سحيق

ورجل الدين، السياسي والعسكري، كل حسب موقعه وغايته، وهكذا تشكلت الرؤى عـن  
الشرق، وحسمت المواقف، وكان نتاج هذا كله، أبحاث ودراسات وتحقيقات علميـة قيمـة،   

ت حقدا دفينـا،  أيضا أبحاث ودراسات زائغة، ترجم جدير أصحاا بالمدح، وكان من نتائجها
مستهجنا باهتا حزينا،وهي  التي توجب الرد عليها، وكان من نتائجها أيضا  وظلما مبينا،ورأيا

دراسات اجتهد أصحاا ولم يقاربوا الحقيقة لأم حاكموا حضارة الشرق بمقيـاس الغـرب،   
  .معتدل ومتعصب: وهكذا نستطيع القول أن  المستشرفين صنفان

انشغل صادقا بعلوم المسلمين وآدام وثقافتهم متمسكا بمنهج علمي قويم، فأما الفريق المعتدل ف
  .عماده وغايته تحرى الحقيقة دون سواها 

  .وأما الفريق المتعصب فكان شغله الأول عقيدة المسلمين حيث قصد هدم أسوارها العتيدة 
، فلا فـرق بـين   ولأن الجزائر عضو في جسد هذه الأمة نالها من أحقادهم ما نال الأمة جمعاء

  .المسلمين حيثما كان مكام وزمام،ثم بعد
أوليس تناول الإسلام في كتابات المستشرقين يشمل الجزائر أيضا؟، أوليس الحديث عن المسلمين 
يشمل الجزائريين؟أ وليس الحديث عن الحضارة الإسلامية وتاريخها حـديث عـن الإنسـان    

  .    الجزائري وحضارته وتاريخه؟
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للمستشرقين الفرنسيين دور بارز وفعال قبل احتلال الجزائر وأثناء فترة الاحـتلال ،   لقد كان
وكانت لهم أعمالهم وأفكارهم التي جسدت مواقفهم ،وجسدت في الوقت ذاته مواقف حركة 

تزال كتابا مفتوحا، نسجت فصوله أحـداث   ورجاله ،هذه الحركة التي كانت ولا الإستشراق
فحاته علاقات الشرق بالغرب في مدها وجزرها، وزخرفت متونه التاريخ، ورسمت خطوط ص

فسيفساء الشرق منتظمة أحيانا وفي غير انتظام في أحيان كثيرة ،وتشكل جوهره مـن عقيـدة   
  .بإنسانه ، عالمه وجاهله، حاكمه ومحكومه الشرق، تاريخه، ثقافته، لغته، وكل ماله علاقة
من بعد محل اهتمام المستشرفين الغـربيين عامـة،   إن الجزائر إنسان وحضارة، كانت من قبل و

الفرنسي خاصة، وازداد اهتمام المستشرقين الفرنسيين ا ونالت قسـطا وافـرا في    الإستشراق
  .كتابام قبل الاحتلال وأثناءه

فقُبيل الاحتلال استعان ساسة فرنسا بالمستشرقين وبكتابام حول الجزائر بغية الإطلاع علـى  
ع الخطط الكفيلة باحتلالها، ورسم إستراتيجيتهم لإخضاعها واستعادة ما ضيعته أوضاعها، ووض

  .الكنيسة أمام الفتح الإسلامي وإلى الأبد
ألم يكن البيان الموجه إلى الشعب الجزائري عشية الاحتلال وبلغته كما يزعم المحتل واشـتمال  

ذا الاهتمام؟ أوليس اسـتيلاء  الجيش الفرنسي على كثير من المستشرقين المترجمين دليلا على ه
المحتل على كل ما اشتملت عليه المكتبات الجزائرية وما سطا عليه من محظوظات ووثائق دلـيلا  

  .على هذا الاهتمام من قبل الاحتلال؟
المتعطشة للسيطرة،هجر الشعب الجزائـري إلى   ةولأجل هذا الطموح وإشباعا لهذه التروة الجامح

وطن،ورغب الفرنسيين خاصة والغـربيين عامـة في الهجـرة إلى    الجبال والصحاري وخارج ال
الجزائر،بدلا من الهجرة إلى أوروبا،كما دعم إدارته  إلىيعود ، الذي لا الفردوس المفقود والحلم

في الجزائر بترسانة من القوانين الجائرة على حقوق الجزائريين الميسرة للتوطين،الممكنة لهم مـن  
وا ا في أوطام،وباسم هذا كله ارتكبت الجريمة،فاغتصبت الأرض، إقامة حياة جديدة ما حلم

  .وهتك العرض،والمستشرقون شهود
هم شهود وشركاء، شهود حين صمتوا وحين برروا الجريمة، وشركاء حين صمتوا واعتـبروا  
الاحتلال نعمة، وادعوا كذبا أن فرنسا جلبت للجزائر المدنية والحضارة وأا تسعى لإخراجها 

  .التخلف وحياة البداوة التي يعيشها أهلها من
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يحمـل البندقيـة بيـد ليبيـد      الطبقة الأولى منهم كان من العسـكريين،  نوهم شركاء، لأ
الإنسان،ويفترس المكان ،ويحمل باليد الأخرى قلما يبيد به العقل والقلب،ويناطح حضارة أمة 

  .ممتدة جذورها في الزمان
لأمر للمحتل وتمكن من أمر الجزائر وأصبح المستشـرقون  وهم شهود وشركاء بعد أن استتب ا

  ،وماذا يقال عن عالم مسخر  للجريمة والتستر عنها؟أكاديميينمن أهل العلم والبحث 
هكذا تعاون المستشرقون جميعهم لفرنسة الجزائر،كل حسب زمانه،وكل حسب مهمته وقدراته 

  .وطبيعة معارفه وحنكته
الله أبوالقاسم ـ أكثر المستشرق باصيه ووارنيه وطوكفيـل   ا وعلى سبيل المثال ـ حسب سعد 

من المن على الجزائريين بما أسبل عليهم المحتل من النعم،والحقيقة انه لم يقدم لهـم إلا الماسـي   
  .والخراب

نه من الغنائم التي غنمها الجزائريون في ظل الاحتلال منحهم الجنسـية  فالمستشرق وارنيه يرى ا
الفرنسية دون مطالبتهم بالالتزام بالقوانين الفرنسية،كما يرى أن المحتل يحترم الإسلام،ولم يـبين  
لنا الغايات الحقيقية من حق التجنس،أحبا في الجزائريين؟أم خدمة للاحتلال ؟كما لم يبين لنـا  

لإسلام ؟بمحاربته والسعي لتنصير الجزائريين؟أم ـدم المسـاجد وتحويلـها إلى    سبل احترام ا
  .إسطبلات وثكنات وكنائس في أحسن الأحوال؟

في أي  يومن فضائل فرنسا أيضا حسبه أن عدل حكام فرنسا ارحم من حكام الجزائر،ولا ندر
  شريعة كان الاحتلال عدلا؟

 إلى إحكام القبضة على الجزائريين بسياط الحديد أما لافيجري ولويس فينيون فكانا من الداعين
  .والنار،ذلك لأم منكرون للمعروف مثيرون للشغب لا يرضون بالمحتل 

وعلى هذا المنهج سار البقية،يفرقون ليسودوا،وينتقون موضوعام انتقاء متلمسين معاول الهدم 
  .والتفرقة خدمة لمصالح فرنسا العليا

ن فرنسا قد أعدت عدا لاحـتلال الأرض عسكريا،والمستشـرقون   إن وقائع التاريخ تشهد أ
كانوا بدورهم على استعداد لتنفيذ مهمتهم والقيام بدورهم، وكانت طريقتهم في التعامل مـع  
واقع الجزائر الحضاري مخططا لها سابقا، وقد نفذوا هذا المخطط عبر مجموعة من المراحل حسب 

  .الحاجة
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مهمتهم عسكرية أكثر منها ثقافية، حيث تمركزت حـول تـذليل   أما المرحلة الأولى فكانت 
العقبات أمام المحتل لتوسع جيشه، ويضع بسهولة يده على كل شبر من أرض الجزائـر، كمـا   
كانت مهمتهم تتمثل في كوم كانوا همزة وصل وأداة للتواصل بين المحتل والشعب الجزائري، 

يقع تحت أيديهم مـن كتـب ومخطوطـات     فكان أكثرهم عسكريين مترجمين، جمعوا كل ما
ووثائق، وكل ماله صلة بحياة الجزائريين، وهويتهم، وهكذا نستطيع القول أن مهمة المستشرقين 

  .الفرنسيين في المرحلة الأولى، حضرت في الاستكشاف والترجمة والجمع
اللغة وتعليمها، أما في المرحلة الثانية فاهتموا بعد أن تمكن الاحتلال من السيطرة على الأرض ب

لبعض الجزائريين، بعد محاولة تجفيف منـابع شخصـيتهم    تعليم العربية للفرنسيين، والفرنسية
بالسعي للقضاء على الإسلام واللغة العربية، وهذا بغلق المساجد وطرد العلماء ومحاربة كل ماله 

وعلى رأسها اللغة علاقة بالعقيدة واللغة، ولذلك أنشأ معاهد وجامعات اهتمت بجوانب مختلفة 
العربية الجزائرية كما يسموا وهذا لتكون بديلا للعربية الفصحى، كما اهتمـوا باللـهجات   
الجزائرية وشجعوها، وكان من أبرز المعاهد مدرسة الآداب بالجزائر العاصمة التي إليها يرجـع  

  .الفضل في تكوين فريق من المستشرقين شكلوا أهم عناصر المرحلة الثالثة
المرحلة الثالثة انطلقت الدراسات والبحوث الأكاديمية، وراح المستشرقون يجوبـون أرض   وفي

  الجزائر، يكتشفون مآثرها، ويدرسون أحوالها، فكانت التراجم، وكانت البحوث، 
وأنشئت الجمعيات المتخصصة في كل مجالات الحياة، وكان تركيزهم على التـراث الشـعبي   

  .الجزائري
تنصير الشعب الجزائري وكان للمستشرقين دور في هذا اال بارز كمـا   لقد حاول الاحتلال

  .سعوا إلى القضاء على اللغة العربية وكانت وسائلهم في ذلك متنوعة
وإذا عدنا إلى تاريخ الاحتلال الفرنسي للجزائر، وجدنا أن هذا الاحتلال لم يقتصر على الجانب 

خيراا فحسب، بل نجد أن هذا الاحـتلال  العسكري، ولم يكن هدفه احتلال الأرض وسلب 
جند كل الفئات لخدمة هذا الغرض، جند العسكري والمـدني، العـالم والإعلامـي، الفنـان     
والصحفي ،كما جند الرأي العام الفرنسي والغربي ،وغايته في ذلك فرنسة الجزائر والقضاء على 

القادرين على خدمة سياسته هوية الشعب الجزائري، والمستشرقون من أهم فئات رجال الفكر 
ولذا كانت مساعيهم وجهودهم كلها خدمة للمصالح العليا لفرنسا ومـن مصـالحهم العليـا    

  .احتلال الجزائر وفرنستها
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لقد تفرق هؤلاء في كل أرجاء الجزائر، وعايشوا الشعب الجزائري في مدنه وأريافه وصحاريه، 
، أفراحه وأحزانه، مجالس ثقافته ومجالس سمره، عايشوا العامة والخاصة، عايشوا عاداته وتقاليده

  .وهذا للتقرب من أفكاره،وصبر أغواره، وتحديد موقفه من المحتمل، وتحديد طرق السيطرة عليه
لا عجب والأمر هكذا أن يهتم بتراثه، فيجمع ويترجم كل ما يقع تحت يديـه مـن أشـعار    

زائريين واصفا مـواطن الجمـال   وقصص شعبية، وتحف وفنون تقليدية، وأن يقف على أثار الج
حينا ومسفها مبدعيه حينا آخر، وكان في كل هذا ينتقي موضوعاته انتقاء خدمة للاحتلال من 
العملاء خاصة، الذين كانوا يدعون خدمتهم للتراث الجزائري ويتناسون الاحـتلال ومآسـي   

  .الجزائريين
الجزائر    تبطرا ل   بالاستعمار الإستشراق الفرنسي ب اء    احتلال قب ر و أثن الجزائ

  .، ولم یتوقف إلى یومنا  الاحتلال
دى مھد للغزو ، وعلى ضوء درستھ    الاحتلالفقبل  ل لوضع خططھ     اھت المحت

لمین   لام و المس ى الإس ھ عل راشوتحریظات ھ ، فنص یحیة  ةتد حماس المس
دتھم    واسترجاع ي عقی أمجادھا تستحق المغامرة وتستحق الجھد و التضحیة ، ف

  .ات الماضي الذي تحكمھ أثار الفتوحات الإسلامیة في نفوسھمالمشبعة بترسب
رجمین    رلم یتوانى المستشرقون الف الاحتلالوأثناء  م من المت نسیون ومن رافقھ

ھ من مصر       ارت حین عودت ون بوناب  -العرب الذین خرجا من دیارھم مع نبولی
ري و       دین یترصدون وضع الشعب الجزائ ید المساعدة ، إذ ھرع جمیعھم مجن

ر یستطلعون الوضع و      انبیصلونھ بالمحتل و العساكر ، و وع الجزائ ي رب ثوا ف
ا      معون ذخائر الأمة من مخطوطات و یج ت ھویتھ ھ وتثب ظ كیان ي تحف وثائق الت

داعات       ،بالأرض ارتباطھاو ترسخ  نظم أبسط الإب ذا النھب الم و لم تسلم من ھ
  .الجزائریین ، من صناعات تقلیدیة قریحةمما جادت بھ 

ك          وب ھ إلا تل ق أمام م یب عب ، ول ن الش ن م وذه و تمك ل نف ط المحت د أن بس ع
ذین     ة للمستشرقین ال ل المھم ؤرق وجوده ، أوك ي ت ورات الت دواالث ع  اجتھ لقم

دا للموقف ،        رأي ، وتحدی ة سبر لل ین العام الثورات ، و جمعوا ما یقال عنھا ب
  .وإثارة للغرفة بما یكتبوه ، وبما أوصوا بھ إدارتھم 

  .بعد ھذه المرحلة الدراسات الممھدة للفرنسة الجزائر أرضا و شعبا  نطلقتاو 
ة        یلة لفرنس ر وس رقیھ أن خی رأي مستش ھ ، و ب ھ و خبرت ل بتجرئ یقن المحت ت

اء         ال ن أبن دا م دودة ج ة مح یة لفئ یم الفرنس ل ، تعل یم والتجھی و التعل ر ھ جزائ
ع   رنسیین الجزائر ، و تجھیل البقیة ، وتعلیم العربیة للف لیتمكنوا من التواصل م

یھم و   للانقضاض الجزائریین ، لا بنیة التواصل،إنما بنیة التقرب منھم أكثر  عل
اء ي    اتق دارس ، وف د و الم أت المعاھ ات و أنش ت الجامع ذا أسس رھم ، وھك ش
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ا  تظلھ ت  انتھك ة و تح وق الأم احق ة   أجنحتھ وربن اللغ لام و ح ورب الإس ح
  .العربیة

رتھم      ازدھرت تساعھا و بتطور ھذه المعاھد وأ ت فت بحوث المستشرقین ، فكان
ر ،    ي الجزائ ة ف باوالذھبی ة ، و      نك اري للأم وروث الحض ى الم ؤلاء عل ھ

ي           الاھتمامتساوى  ان بلسان عرب ا ك ام ، تساوى م راث الع ذا الت الخاص من ھ
  .فصیح وما كان بلسان العامة

ھم ، فیتقنون من  أثناء ھذه المسیرة ، كان المستشرقون یمزجون بحوثھم بسموم
ا  الموضوعات ما یقوى الفرقة بین الجزائریین ، ووجدوا ت ، ضالتھم في اللھج

ض      اعدة بع عبي ، و بمس التراث الش وا ب جعوا ، واھتم ا و ش اھتموا بھ ف
راض          ة أغ ا لخدم وه ودائم وه و أول راث و ترجم ذا الت وا ھ ریین جمع الجزائ

  .في أغلب الأحوال استعماریة
ھ المستشرقون    و حین قامت الثورة و قرر المحتل الخروج ، عاد المحتل و مع

ت     واخر نقل ن الب ة م ة مجموع ت الحمول ا ، وكان ى فرنس ر إل ذخائر الجزائ ، ب
  .تراث الشعب الجزائري
میراث الشعب الجزائري من الضیاع،  حفظوا نالفرنسییلاشك أن المستشرقین 

ي ثنای  وھذه میزة  ھ ف ا من السموم ،    محمودة قد تكون لصالحھم رغم ما تحمل اھ
ة و الصفوة ،     للاحتلال ھو خدمتھم   -قلة إلا –ولكن مالا یغتفر لھم  م النخب وھ

  .وما یذكر لھم أیضا جدھم و إخلاصھم، وعلمھم الغزیر
ا و            ة أمتن ي خدم اني ف نھم ، التف ن م ا حس ذ م ر ، فلنأخ ا أن نعتب ان لن وإذا ك

ا وتمیزھا ، ونحن في في الدفاع عنھا وعن شخصیتھ الاستماتةالنھوض بھا ، و
  .ذلك على حق، وكانوا ھم على باطل
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2001 . 
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